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19التأثير الاجتماعي والاقتصادي لـكوفيد-

الـمملكة الـمتحدة

فرنسـا

تســببت جائحــة كوفيــد- 19 في تداعيــات اقتصاديــة كبــرة 
أدت إلى زيــادة معــدلات البطالــة والفقــر وانعــدام الضــان 
ــات  ــذه التداعي ــت ه ــالم. كان ــاء الع ــع أنح ــي في جمي الاجتماع
أســوء مــا كانــت عليــه تداعيــات الكســاد الكبــر في ثلاثينيــات 
القــرن المــاضي بســبب ارتفــاع عــدد الحــالات المصُابــة المسُــجلةَ 
ــة  ــدرت المملك ــاد، وتص ــاد في الاقتص ــور الح ــن التده ــاً ع فض
المتحــدة وفرنســا وإســبانيا قائمــة الــدول الأكــر تــرراً في أوروبــا.

انهيار اقتصادي
ــض  ــاني )ONS(، انخف ــي البريط ــاء الوطن ــب الإحص ــا لمكت وفقً
الناتــج المحــي الإجــالي لبريطانيــا )GDP( بنســبة ٪9.9 في 
عــام 2020. كــا أدت إجــراءات الإغــاق في ديســمبر 2020 إلى 
انخفــاض مبيعــات التجزئــة بنســبة ٪4.2، وفي عــام 2021 نتــج 
عــن ذلــك ٪8.2 انخفــاض شــهري في مبيعــات التجزئــة. أظهــر 
ــة  ــادي في المملك ــود الاقتص ــي أن الرك ــاء الوطن ــب الإحص مكت
المتحــدة في عــام 2020 كان أكــر مــن ضِعــف أكــر انخفــاض 
ــك، في ديســمبر 2020،  )بنســبة ٪4.0 في عــام 2009(. ومــع ذل
ــبة 5.7٪.  ــوًا بنس ــر نم ــي والتطوي ــث العلم ــاع البح ــر قط أظه
ــث كان أقــل حــدة، إلا أن  وعــى الرغــم مــن أن الإغــاق الثال
الإحصــاءات تظهــر أنــه في ينايــر 2021، انخفــض الناتــج المحــي 
الإجــالي بنســبة ٪9، وانخفضــت مبيعــات التجزئــة بنســبة 
٪8.2. كــا أوقــف عــدد أكــر مــن الــركات التــداول في عــام 

ــاني. ــة بالإغــاق الث 2021 مقارن

سوق العمل واستهلاك الأسرة
 ،)HMRC( بنــاءً عــى بيانــات الإيــرادات والجــارك التجريبيــة
أدى الوبــاء إلى ارتفــاع معــدل البطالــة مــن ٪4 إلى 5.1٪، 
وانخفضــت رواتــب نحــو 674000 مــن الموظفــن اعتبــارًا مــن 
مــارس 2020. كــا انخفــض عــدد الوظائــف الشــاغرة في عــام 
2021 بنســبة ٪27 مقارنــة بـــ 2020. وكذلــك زاد عــدد العــال 
ح أكــر مــن 8 ملايــن  المسُرحَــن بــن أبريــل ومايــو، حيــث سَُ
ــض  ــم انخف ــو، ث ــون في ماي ــا 8.9 ملي ــت ذروته ــخص، وبلغ ش
هــذا الرقــم إلى 4.7 مليــون وظيفــة في 28 فبرايــر. كــا انخفــض 
ــا زادت  ــاق المســتهلكين بنســبة ٪10.6 في عــام 2020، بين انف
ــارس  ــن م ــرليني ب ــه إس ــار جني ــدار 125 ملي ــرات بمق المدخ

ــرا. ــك إنجل ــرات بن ــا لتقدي ونوفمــر 2020 وفقً

انهيار اقتصادي
كان الركــود الــذي شــهدته فرنســا في عــام 2020 تاريخيًــا، حيث 
ســجل انخفاضًــا بنســبة ٪8.3 في الناتــج المحــي الإجــالي، 
ووصــل عجــز الميزانيــة الفرنســية إلى مســتوى قيــاسي بلــغ 178 
ــار يــورو. في مــارس 2021، أعلــن مكتــب المعهــد الوطنــي  ملي
للإحصــاء والدراســات الاقتصاديــة )INSEE( أن عجــز الحكومة 
الفرنســية في عــام 2020 بلــغ 211.5 مليــار يــورو، وهــو ما يمثل 
ــت  ــا انخفض ــة. ك ــالي للدول ــي الإج ــج المح ــن النات 9.2 ٪ م
ــدى فرنســا أعــى  ــد كان ل ــار. فق ــدار 63.1 ملي ــرادات بمق الإي
ديــن عــام في منطقــة اليــورو في عــام 2020، حيــث قفــز مــن 
٪98.1 مــن الناتــج المحــي الإجــالي في عــام 2019، إلى 117.6٪.

وفي النصــف الأول مــن عــام 2020، انخفــض نشــاط الــركات 
بنســبة ٪17 في المتوســط، لينخفــض أكــر مــن أو يســاوي 30٪ 
في الربــع. كــا أدى الإغــاق الثــاني، الــذي تــم تطبيقــه في 
أكتوبــر 2020، إلى انخفــاض بنســبة ٪11.6 مــن الناتــج المحــي 
الإجــالي في نوفمــر، عــى عكــس 31 ٪ في أبريــل. وهــذا نتيجــة 

للتدابــر الأقــل صرامــة التــي تنفذهــا الحكومــة.

سوق العمل واستهلاك الأسرة
في النصــف الأول مــن عــام 2020، تــم إخــاء 715 ألــف وظيفة، 
وانخفــض وقــت العمــل لمــن ظلــوا في وظائفهــم بنســبة 34٪. 
وكان هنالــك ٪81 مــن المديريــن التنفيذيــن يعملــون مــن 
ــة بشــكل رئيــي بنســبة  ــة الجزئي ــق البطال ــزل. كــا تتعل المن

٪54 مــن العــال اليدويــن و٪36 مــن المســتخدمين.

فيــا يتعلــق باســتهلاك وإنفــاق الأسرة، انتعــش اســتهلاك 
ــبة ٪5.1- في  ــاض بنس ــد انخف ــر إلى + ٪3.7 بع الأسرة في أكتوب
ــتهلاك  ــاد في اس ــاض ح ــاني إلى انخف ــاق الث ــبتمبر. أدى الإغ س
الأسرة، مــع فقــدان الاســتهلاك بنســبة ٪15- في نوفمــر مقارنــة 
ــدل  ــع مع ــك، ارتف ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــل الأزم ــا قب بمســتوى م

الظروف المعيشية
بحســب معهــد ليغاتــوم، فــإن الوبــاء زاد مــن العــدد الإجــالي 
ــا،  ــن يعيشــون في فقــر إلى أكــر مــن 15 مليونً للأشــخاص الذي
ــه “مجموعــة  يشــكلون ٪23 مــن الســكان. أظهــر مســح أجرت
العمــل ضــد فقــر الأطفــال” أن 8 مــن كل 10 زاد ســوء حالتهــم 
الماليــة بســبب جائحــة كوفيــد. وذكــر أكــر مــن ثلاثــة أربــاع 
المســتجيبين للمســح أنهــم لم يتمكنــوا مــن دفــع ثمــن الطعــام 
والمرافــق، كــاكان ٪47 غــر قادريــن عــى دفــع ثمــن الســكن. 
تكشــف التقاريــر الحكوميــة أيضًــا عــن التأثــر الســلبي للأوبئــة 
عــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأقليــات العرقيــة والنســاء 
يعانــون مــن مشــاكل في  الذيــن  الســن  والشــباب وكبــار 
الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة والأدويــة والضروريــات الأخــرى. 
فقــد أشــار ٪35 مــن ذوي الاعاقــة إلى التأثــر الســلبي لفــروس 
ــر  ــخاص غ ــن الأش ــة بـــ ٪12 م ــم، مقارن ــى حياته ــا ع كورون

المعاقــن.

ــن  ــة )IFS( إلى أن ٪71 م ــات المالي ــد الدراس ــر معه ــا يش ك
عمالــة ذوي الاعاقــة تأثــرت بالوبــاء مــن خــال فقــدان الدخــل 
ــح أن  ــا يوض ــم، ك ــة له ــن الحاج ــتغناء ع ــل أو الاس أو الفص
٪15 مــن العاملــن في القطاعــات المغلقــة ينتمــون إلى أقليــات 
تقــل  الذيــن  الموظفــون  كان  ذلــك،  عــى  عــاوة  عرقيــة. 
أعمارهــم عــن 30 عامًــا ومــا فــوق 65 يواجهــون نســب أكــر 

ــن العمــل. ــح م للتسري

التدابير الحكومية
أدخلــت المملكــة المتحــدة مجموعــة مــن السياســات للتخفيف 
ــد- 19.  ــن كوفي ــة ع ــلبية الناجم ــة الس ــار الاقتصادي ــن الآث م
ــدم  ــدة إلى ٪0.1، وق ــعار الفائ ــرا أس ــك إنجل ــض بن ــد خف فق
أربــع خطــط قــروض ماليــة مدعومــة لمســاعدة الــركات 
المتــررة مــن الوبــاء، وأدخــل تدابــر لدعــم قــدرة البنــوك على 
الإقــراض. كــا خصصــت الحكومــة عــن أكــر مــن 340 مليــار 
جنيــه إســرليني مــن الضرائــب المبــاشرة، والرعايــة الاجتماعيــة، 
وإجــراءات الإنفــاق لدعــم الأسر والــركات والخدمــات العامة.

ــق بســوق العمــل والموظفــن، أدخلــت الحكومــة  ــا يتعل وفي
 )CJRS( خطــة الاحتفــاظ بالوظائــف بســبب فــروس كورونــا
وخطــة دعــم دخــل التوظيــف الــذاتي )SEISS(، بالإضافــة إلى 
التغيــرات في مزايــا الضــان الاجتماعــي لدعــم الأسر أثنــاء 

ــا. جائحــة فــروس كورون

ــع  مدخــرات الأسر بشــكل حــاد، حيــث وصــل إلى ٪27 في الرب
الثــاني مــن عــام 2020، أي مــا يقــرب مــن ثلاثــة أضعــاف المبلــغ 
ــس  ــا لمجل ــك، وفقً ــع ذل ــام 2019. وم ــره في ع ــم توف ــذي ت ال
ــن  ــرات ب ــم المدخ ــت معظ ــادي )CAE(، كان ــل الاقتص التحلي
الأسر ذات الدخــل المرتفــع، بينــا لم تتمكــن الأسر الأشــد فقــراً 

مــن ادخــار أكــر مــن المعتــاد.

الظروف المعيشية
ــالي  ــل الإج ــر في الدخ ــاض كب ــة إلى انخف ــة الصحي أدت الأزم
لــسرأة، وقــع مــا يقــرب مــن مليــون فرنــي في دائــرة الفقــر، 
ــون شــخص يعيشــون بالفعــل  ــد إلى 9.3 ملي مــا أضــاف المزي
تحــت خــط الفقــر النقــدي. وكان المهاجــرون والمجتمعــات 
الفقــرة والأشــخاص ذوو الإعاقــة أكــر عرضــة للإصابــة بفــروس 
ــية  ــم المعيش ــبب ظروفه ــكان بس ــة الس ــة ببقي ــا مقارن كورون
الســيئة. ويكشــف مكتــب المعهد الوطنــي للإحصاء والدراســات 
الاقتصاديــة )INSEE( أنــه بــن مــارس وأبريــل 2020، تضاعــف 
ــن في  ــخاص المولودي ــة بالأش ــن مقارن ــات المهاجري ــدل وفي مع
 )IFOP( فرنســا، كــا أشــار المعهــد الفرنــي للــرأي العــام
ــور في  ــن تده ــون م ــة يعان ــخاص ذوي الإعاق ــث الأش إلى أن ثل
ــاك 12  ــاء، وهن ــذ تفــي الوب ــة من صحتهــم الجســدية والعقلي
ــون  ــن كل 6 أشــخاص، يعان ــون شــخص في فرنســا، أي 1 م ملي
مــن إعاقــة تجاهلــت الحكومــة حاجاتهــم في إجــراءات الإغــاق.

التدابير الحكومية
اســتجابت الســلطات الفرنســية للوبــاء مــن خــال تنفيــذ 
إجــراءات إغــاق، وتعديــل الميزانيــة عــدة مــرات للتكيــف مــع 
ــات  ــل الإدارات والبلدي ــوارئ. تعم ــم الط ــم دع ــة، وتقدي الأزم
ــة ومعالجــة الاحتياجــات الخاصــة  ــا عــى مراقب الفرنســية أيضً

ــن. ــات المهاجري ــك مجتمع ــا في ذل ــا، بم ــر ضعفً ــات الأك للفئ
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إسـبانيا

انهيار اقتصادي
حــدد المعهــد الوطنــي للإحصــاء )INE( أن الاقتصــاد الإســباني 
قــد انخفــض بنســبة ٪11 في عــام 2020، وهــو أكــر انخفــاض 
ــة عــام 1936، مــا أدى إلى  ــذ الحــرب الأهلي في اقتصادهــا من
ــادة الديــون في عــام 2020 إلى 112،438 مليــون يــورو. وفي  زي
ــدأت الحكومــة في تخفيــف إجــراءات الإغــاق  ــع 2020، ب ربي
ــج  لاســتئناف النشــاط الاقتصــادي، مــا أدى إلى انتعــاش النات
المحــي الإجــالي في الربــع الثالــث مــن عــام 2020. ولكــن مــع 
تفــي الفــروس في نهايــة العــام، تــم تنفيــذ إجــراءات احتــواء 
صارمــة مــرة أخــرى، مــا أدى إلى انخفــاض النشــاط الاقتصادي 

إلى أقــل مــن ٪9.1، دون نســبة العــام الســابق.

سوق العمل واستهلاك الأسرة
أدت إجــراءات الاحتــواء والإغــاق إلى فقــدان وظائــف مليــون 
ــات  ــدث البيان ــا لأح ــو 2020، وفقً ــل ويوني ــن أبري ــخص ب ش
ــع  ــاء )INE(. وفي الرب ــي للإحص ــد الوطن ــن المعه ــادرة ع الص
الثــاني مــن عــام 2020، في منتصــف الوبــاء، ارتفعــت مدخــرات 
الأسرة في إســبانيا إلى ٪31.17. عــى العكــس مــن ذلك، ســجلت 
ــل إلى  ــث وص ــتهلاك الأسر، حي ــاض في اس ــر انخف ــبانيا أك إس

.23.9٪

الظروف المعيشية
البطالــة التــي يســببها الوبــاء هــي العامــل الرئيــي وراء عــدم 
المســاواة والفقــر بــن النــاس، فوفقًــا للجنــة أكســفورد للإغاثــة 
مــن المجاعــة )Oxfam(، وقــع 790 ألــف شــخص تحــت خــط 
ــار  ــن وكب ــل المهاجري ــاض دخ ــبب انخف ــبانيا بس ــر في إس الفق
الســن والنســاء والفئــات الأكــر ضعفًــا، وبلــغ معــدل الفقر بين 
المهاجريــن ٪57 بعكــس متوســط ٪22.9 لبقيــة الســكان، كــا 
ــن الشــباب بمقــدار 1.6 مــرة فــوق  زاد التفــاوت في الأجــور ب
ــخاص  ــن الأش ــة ٪55 ب ــدل البطال ــغ مع ــن بل ــط، في ح المتوس
دون ســن العشريــن. وعــاوة عــى ذلــك، شــكلت النســاء 57٪ 

مــن مجمــوع العاطلــن و٪73 مــن العاملــن بــدوام جــزئي.

ــون  ــخص يعان ــن 30000 ش ــر م ــرات إلى أن أك ــر التقدي تش
مــن إعاقــة ذهنيــة أو تنمويــة )IDD( معرضــون لخطــر أكــر 
ــر  ــة للتداب ــذ الدول ــة بالعــدوى. عــى الرغــم مــن تنفي للإصاب
ــود وتســهيل  ــون مــن نقــص الي ــن يعان لدعــم الأشــخاص الذي
الرحــات  مواعيــد  تحديــد  خــال  مــن  عليهــم،  الإغــاق 
ــزال  ــا، لا ي ــم عــى التكنولوجي ــر الدعــم القائ ــة وتطوي العلاجي

ــية. ــات الأساس ــن الخدم ــد م ــول إلى العدي ــذر الوص يتع

أدى ظهــور الوبــاء في عــام 2019 إلى توقــف العمــل وتعليقــه، 
ــاة  ــة والحي ــة العام ــى الصح ــلباً ع ــر س ــدود، وأث ــق الح وأغل
الاجتماعيــة والحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة الأخــرى، مــا أدى 
إلى تدهــور واضــح في الحقــوق الفرديــة. ومــن تداعيــات الوبــاء 
تصاعــد العنصريــة والتمييــز ضــد المهاجريــن وأصحــاب البــرة 
الســمراء والأجانــب. بالإضافــة إلى ذلــك، واجهــت البلــدان 
الناميــة والأقــل نمــوًا مشــاكل ماليــة في تلقــي اللقاحــات نتيجــة 

التحيــز الــدوائي الغــربي تجــاه الــدول المتقدمــة والغنيــة.

مظاهر العنصرية والتمييز )كورونا وفيروس الصين(
بــن  العنــري  التمييــز  ازدهــر  كوفيــد- 19،  انتشــار  مــع 
ــامية،  ــاداة الس ــوادث مع ــازدادت ح ــة، ف ــات المختلف المجتمع
وتصاعــدت أشــكال مختلفــة مــن التمييــز والبلطجــة، الموجهــة 
بشــكل خــاص ضــد مختلــف الســكان الناطقــن بالصينيــة، 
حيثيتــم إلقــاء اللــوم عليهــم  بخصــوص تفــي الفــروس. كــا 
دُعــم التحريــض عــى خطــاب الكراهيــة والعنصريــة ضــد الصين 
ــي  ــس الأمري ــل الرئي ــن قِبَ ــيا م ــوب شرق آس ودول شرق وجن
الســابق، دونالــد ترامــب، الــذي حَمّــل الصــن مســؤولية خلــق 

ــره. ــروس ون الف

تحــت ضغــط أمريــي، اقترحــت منظمــة الصحــة العالميــة 
حــول  التحقيقــات  مــن  الثانيــة  الجولــة  تنفيــذ   )WHO(
ــب  ــك، طل ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــرات الصيني ــروس في المخت الف
الرئيــس بايــدن تحقيقًــا آخــر لتوضيــح مــا إذا كان الفــروس قــد 
نشــأ مــن مختــر ووهــان للفيروســات أم لا. ومــع ذلــك، في 16 
يونيــو 2021، أشــارت التحقيقــات إلى وجــود فــروس كورونــا في 
الولايــات المتحــدة منــذ ديســمبر 2019 عــى الأقــل، وهــي نفس 

ــا الفــروس في الصــن. ــر فيه ــي ظه الفــرة الت

وسم سلالات الفيروسات
للامتنــاع عــن اســتخدام “الفــروس الصينــي”، أطلقــت اللجنــة 
الدوليــة لتصنيــف الفيروســات على الفيروس اســم “كوفيــد- 19”. 
لكــن واجهــت دول أخــرى أيضًــا تمييــزاً بعــد اكتشــاف متغــرات 
وســالات مختلفــة لـــكوفيد- 19، مــا أدى إلى تســميتها بعدهــا، 
مثــل “الســالة البريطانيــة” و”ســالة جنوب أفريقيا” و“الســالة 
البرازيليــة” و”الســالة الهنديــة”. وفي النهايــة، أصــدرت منظمــة 
الصحــة العالميــة تعليــات بعدم تســمية طفــرات الفــروس بناءً 
ــمَى  ــة، وأن تسُ ــة أو صناعــة معين عــى موقــع جغــرافي أو ثقاف

وتصُنَــف وفقًــا لدرجــة خطورتهــا.

توزيع اللقاحات
كان توزيــع اللقاحــات غــر عــادل بشــكل صــارخ بــن البلــدان 
المتقدمــة والبلــدان الأقــل نمــوًا، وتســببت المنافســة بــن شركات 
الأدويــة إلى إعاقــة وصــول البلــدان الأقــل نمــوًا إلى اللقاحــات، 
ويعــد الأفارقــة هــم الأكــر تأثــراً بســلوكيات الــدول الغربيــة، 

يليهــم الآســيويون. 

ــدان  ــن البل ــات في الحصــول عــى اللقاحــات ب ــل التفاوت لتقلي
الغنيــة والناميــة والأقــل نمــوًا، أنشــأت الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــر العــادل  ــع التوف ــادرة لتسري ــة كوفاكــس” كمب المتحــدة “آلي
لأدوات كوفيــد- 19 لجميــع البلــدان. ومــع ذلــك، لا تــزال بعــض 

الــدول تكافــح مــن أجــل تلقــي اللقاحــات.

العنصرية والتمييز تجاه الأفراد
تنــاول تقريــر لمكتــب المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان التابع 
للأمــم المتحــدة )OHCHR( عــن التمييــز العنــري في ســياق 
كوفيــد- 19 في عــام 2020 العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بتأثــر 
ــم  ــذائي والتعلي ــن الغ ــة والأم ــوق الصحي ــى الحق ــة ع الجائح
أهــم  بــن  مــن  وكانــت  والمهمشــن.  العنــري  والتمييــز 
تداعيــات الوبــاء الأشــكال المتزايــدة للعنصريــة والبلطجــة عــر 
الإنترنــت ضــد الصينيــن والآســيويين، والتــي تفاقمــت بســبب 
ــائل  ــي وس ــيين ومقدم ــل السياس ــن قب ــة م ــاب الكراهي خط
الإعــام والأفــراد. في الصــن أيضًــا، تــم التمييــز ضــد غــر 
ــدوى  ــع شــخص مصــاب بالع ــل م ــا كان التعام ــن. ك المواطن
أو الإصابــة بالمــرض يــؤدي إلى خلــق “وصمــة اجتماعيــة” 

التدابير الحكومية
أدخلــت الحكومــة تشريعــات وتدابــر لمعالجــة أزمــة كوفيــد- 19، 
التركيــز عــى  مــع  الصحــة والاقتصــاد،  التدابــر  وتناولــت 
ــركات الصغــرة والمتوســطة وصناعــة الســياحة  ــركات وال ال
ــة  ــة العمال ــت الحكوم ــاص. فوضع ــابهم الخ ــن لحس والعامل
ودخــل الأسر كأولويــة في جــدول أعمالهــا. وبالتــالي، فقــد 
ــة  ــي خط ــة )ERTEs(، وه ــح المؤقت ــط التسري ــت خط وضع
إجــازة مؤقتــة تــم اعتمادهــا في عــام 2020 وتــم تمديدهــا حتــى 
ــر  ــة للخط ــف المعرض ــاذ آلاف الوظائ ــدف إنق ــو 2021، به ماي
نتيجــة الوبــاء، ويســتفيد منهــا حــوالي 800 ألــف عامــل. كــا 
ــى  ــة ع ــات مؤقت ــراء تعدي ــة لإج ــات مرن ــة آلي ــت الدول أعلن

ــل. ــاعات العم ــل س ــود وتقلي ــق العق تعلي

عــاوة عــى ذلــك، في إطــار جهــود الحكومــة لدعــم الــركات، 
الممنوحــة  المصرفيــة  للقــروض  عامــة  ضمانــات  وضعــت 
مجموعــة  عــن  أعلنــت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  للــركات. 
ــورو لمســاعدة ودعــم  ــار ي ــاشرة بقيمــة 11 ملي مســاعدات مب
ــن  ــك العامل ــركات وكذل ــطة وال ــرة والمتوس ــركات الصغ ال
لحســابهم الخــاص. وفيــا يتعلــق بالضرائــب، فقــد اعتمــدت 
ــة  ــد النهائي ــل المواعي ــة، وتعدي ــرات الضريبي ــق الف ــى تعلي ع
للإجــراءات الضريبيــة، وتأجيــل الديــون الضريبيــة والجمركيــة، 

ــة. ــد الإداري ــق المواعي وتعلي

ــة  ــكوفيد- 19 في أزم ــة لـ ــة الصحي ــببت الأزم ــد تس ــك فق وبذل
اقتصاديــة لم يســبق لهــا مثيــل مــن حيــث الحجــم، ولهــا تأثــر 
شــديد عــى الصحــة والاقتصــاد والمجتمــع. مع جميــع المعلومات 
المقدمــة، لا يــزال مــن المبكــر تقييــم التأثــر الكامل لـــكوفيد- 19 
وحجمــه عــى الــدول، حيــث ســتتقلب الإحصــاءات والبيانــات 

مــا دامــت الأزمــة الصحيــة مســتمرة.

التمييز والعنصرية
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يعــد العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي ظاهــرة منتــرة 
ــن  ــذاء م ــاء للإي ــن النس ــر م ــرض الكث ــث تتع ــا، حي في عالمن
قبــل شركائهــن ويتعرضــن للعنــف الأسري، وهــو النــوع الأكــر 
ــوع الاجتماعــي. يعتقــد  ــم عــى الن ــف القائ شــيوعًا مــن العن
البعــض أن العنــف الأسري يحتــاج إلى مزيــد مــن الاهتــام لأنــه 
يحــدث في العلاقــات بــن الأشــخاص الذيــن يعرفــون بعضهــم 
أو يعيشــون مــع بعضهــم البعــض، وبالتــالي فهــو يختلــف تمامًــا 
ــف  ــاء. فالعن ــن الغرب ــدث ب ــي تح ــف الت ــوادث العن ــن ح ع
ــك  ــراف بتل ــق الاع ــد أعُي ــة. وق ــة خاص ــة منزلي الأسري قضي

الظاهــرة عــى أنهــا انتهــاك لحقــوق الإنســان لفــرات.

مــع انتشــار جائحــة كورونــا، فقــدت الكثــر مــن النســاء 
والفتيــات وظائفهــن واضطــررن إلى البقــاء في المنــزل. وبالتــالي، 
ــا العنــف المنــزلي عــى قضــاء المزيــد مــن الوقــت  أجُــر ضحاي
ــت  ــث كان ــة، حي ــن بســبب الاحتياطــات الإحترازي مــع المعتدي
ــة  ــر عرض ــة الأك ــاء ذوات الإعاق ــل النس ــة مث ــات الضعيف الفئ
مــن  الحــد  إلى  الوبــاء  اضطرابــات  وأدت  المنــزلي.  للعنــف 
ــزل،  ــاء في المن ــرت ضرورة البق ــا أث ــات، ك ــول إلى الخدم الوص
إلى جانــب المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي المنخفــض للعديــد 
مــن النســاء، ســلبًا عــى النســاء والأطفــال لأنهــم الأكــر عرضــة 

للعنــف الأسري.

ــا للأمــم المتحــدة، زادت المكالمــات إلى خطــوط المســاعدة  وفقً
مــن ضحايــا العنــف المنــزلي بمقــدار خمســة أضعــاف المعــدل 
أثنــاء تفــي فــروس كورونــا.  البلــدان  المعتــاد في بعــض 
ونتيجــة لذلــك، أطلــق الكثــر عــى العنــف الأسري اســم »ظــل 

ــة«. الجائح

ــة  ــوالي ثماني ــرأة أن ح ــي للم ــس القوم ــن المجل ــر، أعل في م
ــف الأسري كل  ــر العن ــات لخط ــة معرض ــرأة مصري ــن ام ملاي
عــام، وأن مــا يصــل إلى ٪86 مــن الزوجــات قــد يتعرضــن 
ــة  ــن كل خمس ــة م ــه أربع ــع، وج ــي. في الواق ــذاء الزوج للإي
ــد  ــي ض ــف النف ــكال العن ــن أش ــكلاً م ــن ش ــال متزوج رج
ــف  ــن نص ــرب م ــا يق ــغ م ــك، أبل ــة إلى ذل ــم. بالإضاف زوجاته
الشــابات عــن تعرضهــن للعنــف الجســدي مــن قبــل إخوانهــن 

أو آبائهــن.

ــة  ــبة 13 بالمائ ــادة بنس ــاك زي ــت هن ــات، كان ــب البيان وبحس
في عــدد المــرضى في مراكــز عــاج العنــف الأسري. فقــد تلقــى 

ــة. ــة أسري ــة، و9278 رعاي ــة فردي ــرأة رعاي 2704 ام

لزيــادة الوعــي حــول كيفيــة محاربــة أو التعامــل مــع العنــف 
الأسري أو العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي بشــكل 
عــام  حــددت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة يــوم 25 
نوفمــر كاليــوم الــدولي للقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة. هــذا 
بالإضافــة إلى 16 يومًــا مــن النشــاط ضــد العنــف القائــم عــى 
النــوع الاجتماعــي، وهــي حملــة دوليــة ســنوية تنطلــق في 25 
ــوق الإنســان.  ــوم حق ــى 10 ديســمبر، ي نوفمــر، وتســتمر حت
ــاط  ــن النش ــا م ــام 2021 “16 يومً ــي لع ــوع العالم كان الموض
ضــد العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي” هــو “لــوّن العــالم 

ــهِ العنــف ضــد المــرأة الآن!” ــا: فلنن برتقاليً

يعيــش اليــوم مــا يقــرب مــن 40.3 مليــون شــخص تحــت اســم 
العبيــد، هــذا الرقــم هــو أكــر مــن أي وقــت في تاريــخ البشريــة 
وأكــر مــن عــدد ســكان بعــض البلــدان، ويوجــد طفــل مســتعبد 

مــن كل أربعــة أطفــال، أي مــا يقــدر بـــ 10 ملايــن طفــل. 

انتــر مصطلــح “العبوديــة الحديثــة” في الآونة الأخــرة، وتناولته 
بعــض الاتفاقيــات، كونــه مشــكلة قائمــة تواجــه المجتمــع الدولي، 
ــروس  ــة ف ــار جائح ــل انتش ــيوية، في ظ ــة الآس ــة في الدول خاص

كورونــا.

غالبًــا مــا تحــدث العبوديــة الحديثــة في المناطــق التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا في الدولــة، ولهــا العديــد من الأشــكال والأســاء، 
ولكــن أكثرهــا شــهرة هــي: الإتجــار بالبــر، والعمــل القــري 
والســخرة، وعمالــة الأطفــال، والــزواج القــري، والأعــال 
ــراه،  ــال أو الإك ــوة والاحتي ــال الق ــن خ ــة م ــية التجاري الجنس
بالــرق،  الشــبيهة  والممارســات  الطوعــي،  غــر  والاســتعباد 
وعبوديــة الديــون. وتنتــر عبوديــة الديــون عــى نطــاق واســع 
في البلــدان الآســيوية الناميــة مثــل الهنــد وباكســتان. وتتداخــل 
ــرى  ــث ي ــة، حي ــة الحديث ــر والعبودي ــار بالب ــم الإتج مفاهي
البعــض الإتجــار بالبــر كشــكل من أشــكال العبوديــة الحديثة، 

ــة.” والبعــض يعرفّهــا عــى أنهــا “تجــارة الرقيــق الحديث

دفعــت النــاس نحــو العزلــة لتجنــب التمييــز. في أكتوبــر 2020، 
كشــف مركــز بيــو للأبحــاث أن الأمريكيــن مــن أصــل آســيوي 
ــاغ عــن تجــارب  ــوا أكــر عرضــة للإب ــن كان والأشــخاص الملون
ــات  ــن المجموع ــر م ــاء أك ــاء الوب ــم أثن ــق بعرقه ــلبية تتعل س
الأخــرى، في حــن أن ٪58 مــن الأمريكيــن الآســيويين و٪45 مــن 
الأمريكيــن عانــوا مــن تعليقــات عنصريــة منــذ أن بــدأ الوبــاء.

الجهود العالمية لمكافحة آثار العنصرية كوفيد- 19
ــري  ــز العن ــوق الإنســان التميي ــدولي لحق ــون ال يحظــر القان
ــز  ــرد دون تميي ــق كل ف ــن ح ــه ويضم ــكاله ويزيل ــة أش بكاف
ــون أو النســب أو الأصــل القومــي.  عــى أســاس العــرق أو الل
منصــات  الأشــخاص  اســتخدم  الفــردي،  المســتوى  فعــى 
التواصــل الاجتماعــي لنــر الوعــي ووقــف خطــاب الكراهيــة. 
وعــى المســتوى الوطنــي، تبنــت بعــض الــدول قيــاً ومبــادئ 
ــال، أنشــأت إســبانيا بالتعــاون مــع  راســخة. فعــى ســبيل المث
المجالــس الوطنيــة، منصــات لمكافحــة انتشــار الأخبــار الكاذبــة 
المتعلقــة بفــروس كورونــا وخطــاب الكراهيــة حــول المجتمــع 
الإيطــالي عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وفي ســويسرا، تــم 
ــن  ــتجابة لاحتياجــات المهاجري ــات للاس ــد نقطــة معلوم تحدي
ــا في  ــاء بم ــة بالوب ــا المتعلق ــن القضاي ــة م ــة متنوع في مجموع
ذلــك العنصريــة. وفي نيويــورك، نظمــت لجنــة المدينــة لحقــوق 
الإنســان ورش عمــل تعليميــة مجانيــة حــول حقــوق الإنســان، 
وخاصــة للمجتمعــات التــي تواجــه مســتويات عاليــة مــن 

ــات. ــة والمضايق ــز والبلطج التميي

كــا شــاركت المنظــات الدوليــة بنشــاط في مواجهــة التمييــز 
العنــري. عــى ســبيل المثــال، أطلقــت منظمــة الهجــرة 
الدوليــة )IOM( حملــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي في 
ــا  ــب. ك ــة الأجان ــة وكراهي ــاب الكراهي ــول خط ــيك ح المكس
أصــدر مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بمنــع الإبــادة الجماعيــة 
ــادية  ــرة إرش ــة )UNOSAPG( مذك ــن الحماي ــؤولية ع والمس
لهــا  التابعــة  المــدني  المجتمــع  ومنظــات  للــدول  شــاملة 

ــة. ــاب الكراهي ــة خط ــكوفيد- 19 ومكافح ــدي لـ للتص

عــى الرغــم مــن كوننــا في القــرن الحــادي والعشريــن، لا تــزال 
العنصريــة والتمييــز ســائدين. ولا تــزال هناك ثغــرات في تطبيق 
ــاك  ــزال هن ــان، ولا ي ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــدول للقان ال
الكثــر الــذي يتعــن القيــام بــه للحفــاظ عــى ســامة مبــادئ 
المســاواة وعــدم التمييــز ولمكافحــة وصمــة العــار الاجتماعيــة 
وخطــاب الكراهيــة وكراهيــة الأجانــب والعنصريــة والتمييــز.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

تأثير جائحة كورونا على الرق الحديث
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أدى الوبــاء إلى زيــادة التهديــد الذي يواجهه العــال المهاجرون 
والعــال في الاقتصــاد غــر الرســمي، وقــد أدى إلى زيــادة عــدم 
المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن مختلــف الطبقــات 
الاجتماعيــة؛ كــا زاد الوبــاء مــن الخطــر عــى الفئــات الأكــر 
ــة بســبب فقــدان وظائفهــم، حيــث  ــة الحديث عرضــة للعبودي
تلجــأ المصانــع المختلفــة إلى تقليــص العمالــة أو الاســتغناء عــن 

كثــر منهــا، متبعــة أســاليب مكافحــة فــروس كورونــا.

يعُتــر العــال في مختلــف المهــن أو المصانــع مــن بــن الفئــات 
الأكــر تــررًا مــن الوبــاء، وخاصــة المهاجريــن والعاملــن بأجــر 
يومــي. فقبــل انتشــار بفــروس كورونــا، كان العــال المهاجرون 
بســبب  الحديثــة  للعبوديــة  للتعــرض  متزايــد  خطــر  في 
اعتمادهــم عــى الأجــور اليوميــة، والوضــع غــر القانــوني 
ــم  ــات الدع ــن خدم ــتبعاد م ــد، والاس ــد المقص ــض في بل للبع
الاقتصــادي والاجتماعــي الحكومــي. قــد تكــون التغيــرات 
السريعــة في العــرض والطلــب عــى العمالــة قــد أغــرت أيضًــا 
بعــض الجماعــات لاســتخدامها كذريعــة لاســتغلال 
العــال الضعفــاء أو إجبارهــم عــى العمــل 
أثنــاء الوبــاء، مــا يعرضهــم لخطــر 

الإصابــة بالفــروس.

لــف فــروس كورونــا العديــد مــن التداعيــات عــى البشريــة  خَّ
جمعــاء، أحدهــا التفاوتــات التــي ظهــرت في توزيــع لقاحــات 
ــود  ــم الجه ــة. ورغ ــة والنامي ــدان المتقدم ــن البل ــد- 19 ب كوفي
ــة  ــدف منظم ــق ه ــكلة وتحقي ــذه المش ــة ه ــة لمعالج الدولي
الصحــة العالميــة المتمثــل في تطعيــم ٪40 مــن الســكان في 
ــط  ــل المتوس ــدان ذات الدخ ــل والبل ــة الدخ ــدان منخفض البل
الأدنى بحلــول نهايــة عــام 2021. ويعُــد الســبب الرئيــي 
لمنــع الوصــول إلى الهــدف المنشــود هــو أن الــركات المنتجــة 
للقاحــات تهتــم فقــط بالربــح المــالي بغــض النظــر عــن 
الظــروف الاقتصاديــة بــن الــدول أو حقــوق الإنســان العالميــة. 
فهــذا التمييــز في توزيــع اللقــاح يتعــارض مــع الحــق في الحيــاة 

ــة. والصح

أدى الوبــاء إلى ســباق بــن شركات الأدويــة لإنتــاج لقــاح ضــد 
الكوفيــد- 19، ونتيجــة هــذا الســباق تولــد احتــكار للقــاح 
وإعطــاء الأولويــة للأربــاح بــدلاً مــن التوزيــع المتســاوي. تنتــج 
قلــة مــن الــركات اللقاحــات وهنــاك عــدد قليــل نســبيًا 
مــن مشــري اللقاحــات، فعــى ســبيل المثــال، اســتحوذت 
ــة في  ــات العالمي ــدات اللقاح ــن عائ ــى ٪90 م ــع شركات ع أرب
ــكار  ــة نتيجــة الاحت ــاح ســلعة تجاري ــح اللق ــام 2020. فأصب ع
حيــث لا تفصــح الــركات عــن كيفيــة تصنيعــه أو المعلومــات 

ــة.  ــذه العملي ــة به المتعلق

فشــلت أكــر مــن 50 دولــة في تحقيــق الهــدف الــذي حددتــه 
ــن ســكانها بشــكل  ــة لتحصــن ٪10 م ــة الصحــة العالمي منظم
كامــل ضــد فــروس كورونــا بنهايــة ســبتمبر 2021. في إفريقيــا، 
حققــت 15 دولــة فقــط مــن أصــل 54 دولــة الهــدف المنشــود، 
وقامــت نصــف دول القــارة بتلقيــح أقــل مــن ٪2 مــن ســكانها، 
حيــث بلغــت نســبة الذيــن تلقــوا اللقــاح الكامــل ٪4.4 فقــط 
ــا،  ــاة عالميً ــة مُعط ــار جرع ــل 5.76 ملي ــن أص ــا. وم في إفريقي
ذهبــت ٪0.3 فقــط إلى البلــدان منخفضــة الدخــل وأكــر مــن 
٪79 إلى البلــدان ذات الدخــل المتوســط والبلــدان المرتفعــة 
ــة؛ أســرازينكا، بايونتيــك،  الدخــل. كــا رفضــت شركات الأدوي
ــادرات  ــزر، المشــاركة في مب ــا، نوفاكــس وفاي جونســون، موديرن

لزيــادة الكميــات العالميــة مــن اللقاحــات.

يؤثــر احتــكار شركات الأدويــة عــى معــدل وصــول هــذه 
اللقاحــات إلى البلــدان ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض، مثــل 
معظــم البلــدان الأفريقيــة. اعتبــارًا مــن 11 ديســمبر 2021، في 
جنــوب إفريقيــا )الدولــة الأكــر تــررًا في القــارة( بلــغ معــدل 
ــة  ــة الصحــة العالمي ــا لمنظم ــن الســكان. وفقً ــم ٪31 م التطعي
)WHO(. وكان مــن المتوقــع أن تحقــق خمــس دول أفريقيــة 
فقــط، أي أقــل مــن ٪10 مــن دول إفريقيــا البالــغ عددهــا 54 
دولــة، هــدف نهايــة العــام المتمثــل في تلقيــح ٪40 من شــعوبها 
بشــكل كامــل. لقــد قامــت إفريقيــا بتطعيــم 77 مليون شــخص 
بشــكل كامــل، أي ٪6 فقــط مــن ســكانها. وبالمقارنــة، فــإن أكــر 
مــن ٪70 مــن البلــدان المرتفعــة الدخــل قــد لقحــت بالفعــل 

أكــر مــن ٪40 مــن ســكانها.

بــدأت أصــوات قليلــة ومبــادرات محــدودة تدعــو إلى تعليــق 
ــاح،  ــاج اللق ــة بإنت ــة المتعلق ــة الفكري ــات حقــوق الملكي اتفاقي
وتطالــب بتبــادل تصنيــع لقــاح الكوفيــد- 19. ومــن جهــة 
أخــرى، كانــت هنــاك دعــوات تطالــب بمنــع تصديــر اللقاحــات 
خــارج الاتحــاد الأوروبي قبــل أن تكمــل دولــه عمليــة التطعيــم. 
فمنــذ الإعــان عــن توفــر اللقاحــات، اســتحوذت الــدول الغنيــة 
ــة(،  ــا الفعلي ــن احتياجاته ــر م ــا )أك ــرة منه ــات كب ــى كمي ع
تاركــة الــدول الفقــرة والناميــة في مواجهــة نــدرة شــديدة 
وارتفــاع تكاليــف الحصــول عــى اللقاحــات، وهــو مــا يعــرف 

ــة اللقــاح”. بظاهــرة “قومي

انضمــت حــوالي 190 دولــة إلى “مرفــق كوفاكــس”، الإطــار 
اختبــارات  وإنتــاج  تطويــر  لتسريــع  للتعــاون  العالمــي 
كوفيــد- 19 والعلاجــات واللقاحــات، وإتاحتهــا عــى قــدم 
ــاواة في  ــدم المس ــتعرقل ع ــن س ــدان، لك ــع البل ــاواة لجمي المس
توزيــع اللقاحــات التقــدم الاقتصــادي الــذي تحقــق عــى 

مــدى عقــود في جميــع البلــدان. ففــي المقابــل، يــؤدي التوزيــع 
العــادل للقاحــات إلى فوائــد اقتصاديــة لا تقــل عــن 153 مليــار 
ــار دولار  ــي في الفــرة 2021-2020 ونحــو 466 ملي دولار أمري
بحلــول عــام 2025 في 10 مــن الاقتصــادات الكــرى في العــالم.

مــع تصنيــف معظــم البلــدان عــى أنهــا فقــرة والعديــد 
ــاني  ــات ويع ــى اللقاح ــول ع ــاكل في الحص ــه مش ــا يواج منه
ــتقرار  ــدم الاس ــات وع ــة والصراع ــم الصحي ــة النظ ــن هشاش م
وكذلــك الدمــار الناجــم عــن الكــوارث الطبيعيــة، لا يــزال 
ــا يعيــق الهــدف العالمــي  ــا صعبً ــم هدفً ــذ برامــج التطعي تنفي
المتمثــل في مواجهــة الوبــاء. يؤثــر احتــكار تصنيــع اللقــاح 
والالتــزام بحقــوق الملكيــة الفكريــة لتصنيعــه أيضًــا عــى 
معــدلات التطعيــم في البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. 
ــى  ــل ع ــب العم ــه يج ــلعة. وعلي ــت س ــق وليس ــة ح الصح
إنهــاء احتــكار بعــض الــركات لتصنيــع اللقــاح. حتــى أن هــذه 
الــركات تؤثــر عــى عمليــة صنــع القــرار بســبب ضعــف دور 
ــة  ــية الاقتصادي ــبب الدبلوماس ــا بس ــة وأيضً ــات الحكومي الهيئ
ــح  ــق الرب ــك الــركات لتحقي ــرك مســاحة لتل ــي تتطلــب ت الت

ــه. ــببًا ل ــي وس ــاء العالم ــن الوب ــى أصبحــت جــزءًا م حت

العدالة الصحية وشركات لقاحات كورونا
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كــا كان الحــال في جميــع دول العــالم تقريبًــا، كان قطــاع 
الســياحة هــو القطــاع الأكــر تــررًا في البــاد نتيجــة تداعيــات 
جائحــة كوفيــد- 19، حيــث توقفــت الحركــة الجويــة العالميــة، 
مــا أدى إلى ركــود في قطــاع الســياحة. وفي مــر، تســاهم 
ــا  ــج المحــي الإجــالي، كونه ــرة مــن النات الســياحة بحصــة كب
أكــر مصــدر للعمــات الأجنبيــة وخلــق فــرص العمــل، فتحــول 

ــة.  ــة وطني ــة اقتصادي ــاء بالفعــل إلى أزم الوب

ارتفعــت إيــرادات الســياحة في مــر إلى 12.6 مليــار دولار في 
عــام 2019. ومــع ذلــك، فقــد تســبب الوبــاء في القضــاء عــى 
ــام 2020  ــة في ع ــياحة المصري ــدات الس ــن عائ ــوالي ٪70 م ح
بعــد انخفــاض أعــداد الســائحين إلى 3.5 مليــون. كــا تراجعــت 
عائــدات الســياحة المصريــة إلى حــوالي 4 مليــارات دولار خــال 
ــاع  ــون في قط ــري يعمل ــون م ــة ملي ــاني ثلاث ــام 2020. يع ع
ــل حــوالي 20٪  ــا يمث ــف الســياحة، وهــو م ــن توق الســياحة م
مــن الناتــج المحــي الإجــالي للبــاد. والجديــر بالذكــر أن حوالي 
٪60 مــن العاملــن في قطــاع الســياحة هــم عــال مســتقلون، 
ــن  ــررًا م ــر ت ــم الأك ــالي ه ــي، وبالت ــر يوم ــون بأج أي يعمل

الأزمــة.

فمنــذ بدايــة تفــي الوبــاء، طمأنــت الحكومــة المصريــة قطــاع 
الســياحة عــى اســتمرار دعمهــا بتوجيهــات مــن الرئيــس عبــد 
الفتــاح الســيسي. فقــد تــم إصــدار عــدة قــرارات خــال الموجــة 
الأولى لفــروس كورونــا، أهمهــا بالنســبة لــركات الســياحة هو 
تأجيــل مدفوعــات اســتهلاك الكهربــاء والغــاز والميــاه والرســوم 

الحكوميــة للخدمــات أو رســوم الانتفــاع، وســداد جميــع 
ــا  ــا. ك ــة كورون ــل أزم ــا قب ــرات م ــن ف ــون المســتحقة ع الدي
ــدر بنحــو  ــن في القطــاع تق ــات للعامل ــة إعان قدمــت الحكوم
٪100 مــن الأجــر الأســاسي للعــال، ليســتفيد منهــا قرابــة 300 
ألــف موظــف بــركات الســياحة والفنــادق الثابتــة والعائمــة، 
والمنشــآت، والمطاعــم الســياحية. وكــذا قدمــت الحكومــة 
المصريــة قروضًــا بفائــدة ٪5 لدعــم العاملــن وأصحــاب العمــل 

في قطــاع الســياحة لدفــع الرواتــب والإيجــارات.

ــارس  ــار في م ــياحة والآث ــة للس ــة الوزاري ــدرت اللجن ــا أص ك
ــا: ــياحة، منه ــاع الس ــم قط ــة دع ــرارات لمواصل ــدة ق 2021 ع
• اســتمرار إعفــاء العقــارات المســتخدمة في مجــالي

  الســياحة والفنــادق بــوزارة الطــران المــدني مــن 
 ضريبة العقارات حتى 31 أكتوبر 2021. 

ــة )50٪(  ــوط والإقام ــوم الهب ــاض رس ــتمرار انخف • اس
  والخدمــات الأرضيــة )٪20( في المطــارات بالمقاطعــات 

  السياحية. 
• اســتمرار دعــم العاملــن في قطــاع الســياحة مــن 
صنــدوق الطــوارئ التابــع لــوزارة القــوى العاملــة  	

حتى أكتوبر 2021.  	
• الموافقــة عــى تمديــد الضــان المقــدم مــن وزارة 
البنــك  الماليــة بقيمــة 3 مليــارات جنيــه لمبــادرة  	
المركــزي المــري لدعــم مصاريــف الصيانــة والتشــغيل  	
ــمبر  ــى 31 ديس ــياحية حت ــة والس ــآت الفندقي بالمنش 	

.2021 	

دور الحكومة المصرية في دعم قطاع 

السياحة أثناء أزمة فيروس كورونا
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ــيما في  ــام، لا س ــرأة كل ع ــه الم ــي تواج ــات الت ــزداد الصعوب ت
ــوارئ. في  ــالات الط ــانية وح ــات الإنس ــراع والأزم ــق ال مناط
ســياق الأوبئــة والكــوارث، أثبتــت الدراســات والإحصــاءات 
ــر العنــف ضــد المــرأة،  ــد بشــكل عــام، ويعت أن العنــف يتزاي
ــم والعنــف الجنــي والعنــف  ــك الحمي وخاصــة عنــف الشري
الأسري، ظاهــرة متزايــدة لانتهــاك لحقــوق للمــرأة. قــدر تحليل 
أجــري في عــام 2018 عــر 161 دولــة، أجرتــه منظمــة الصحــة 
العالميــة، أن حــوالي 1 مــن كل 3، أي ٪30 مــن النســاء، يتعرضــن 
ــن  ــم أو م ــك الحمي ــن الشري ــي م ــف الجســدي أو الجن للعن

غــر الشريــك أو كليهــا.

ــبب  ــرة بس ــات كب ــات وعقب ــر صعوب ــاء في م ــه النس تواج
ــف  ــد العن ــز.  يع ــون والتميي ــك والدي ــف الشري ــف وعن العن
ضــد المــرأة ظاهــرة ســلوكية منتــرة لا يخلــو منهــا المجتمــع 
المــري، ويتزايــد بشــكل ملحــوظ في الآونــة الأخــرة، وكذلــك 
ــع  ــب السري ــق التعاق ــث خل ــل، حي ــد الرج ــرأة ض ــف الم عن
لقصــص القتــل حالــة مــن الذعــر في المجتمــع المــري. يتفاقــم 

ــاه. ــن ضحاي ــاء ٪43 م ــل النس ــر وتمث ــف الأسري في م العن

ــة، وتدخــل  تحــدث هــذه الظاهــرة بســبب الخلافــات الزوجي
الأقــارب في شــؤون الأسرة، والمفاهيــم الدينيــة الخاطئــة، وقلــة 
التواصــل، وانخفــاض الدخــل، وتهميــش المــرأة، وعــدم المســاواة 
الاجتماعــي  الاســتقرار  عــدم  إلى  بالإضافــة  الجنســن،  بــن 
والاقتصــادي. وتعــاني الزوجــات مــن ضغــط جســدي ونفــي 
مــع احتــال العنــف النفــي عــى رأس القائمــة. ومــن ناحيــة 

أخــرى، يمثــل الرجــال ٪31 مــن ضحايــا العنــف الزوجــي، حيــث 
يتعرضــون للــرب أو القتــل عــى يــد زوجاتهــم.

ــراض  ــية والأم ــوط النفس ــة للضغ ــرة نتيج ــك الظاه ــدث تل تح
العصبيــة وتغــرات القيــم المجتمعيــة. فخــال الأشــهر الثمانيــة 
الأولى مــن عــام 2021، قتُلــت 11 زوجــة عــى يــد أزواجهــن مــن 

إجــالي 20 حالــة، مــا يمثــل ٪55 مــن حــالات العنــف الأسري.

وعــى صعيــد آخــر، فــإن الوقــوع في الديــون ظاهرة تعــاني منها 
ــة، قــد ينتهــي الأمــر بهــؤلاء النســاء في الســجن  المــرأة المصري
لاقتراضهــن المــال للمســاعدة في تحســن الظــروف الاقتصاديــة 
ــم  ــدد وه ــت المح ــاطهن في الوق ــع أقس ــدم دف ــن، وع لأسره

ــا. ــا واقتصاديً عــادة المســؤولون عــن رعايــة أسرهــم اجتماعيً

ــث يقعــن  ــوني، حي ــة الوعــي القان ــل وقل ــك بســبب الجه وذل
النســاء في الديــون بســبب مطالــب الــزواج غــر العقلانيــة مــا 
ــر  ــبب آخ ــاك س ــال؛ وهن ــراض الم ــات لاق ــى الأمه ــط ع يضغ
ــرأة  ــث تشــري الم ــع(؛ حي ــا يعــرف بـــ )حــرق البضائ وهــو م
ــهرية،  ــاط ش ــع أقس ــل دف ــة مقاب ــع للغاي ــعر مرتف ــلعة بس س
ثــم تقــوم ببيعهــا عــى الفــور بســعر منخفــض للاســتفادة مــن 
ــك،  ــة حاجــة ملحــة. وعــاوة عــى ذل ــة لتلبي الســيولة النقدي
تقــوم المــرأة أحيانـًـا بــدور الضامــن لأحــد أقاربهــا الــذي يقــوم 
بدفــع أقســاط؛ مــا يجعلهــا عُرضــة للمســائلة القانونيــة 

ــع. ــاء بالدف ــرف الأول في الوف ــا يفشــل الط عندم

وتشــر الإحصائيــات إلى أن أكــر مــن ٪90 مــن الســجينات 
كــن ضامنــات لأزواجهــن، تاركــن أطفالهــن بــا مــأوى وبــدون 
أسرهــم. وعــاوة عــى ذلــك، أدت جائحــة فــروس كورونــا إلى 
زيــادة عــدد النســاء المدينــات حيــث فقــدت العديــد مــن الأسر 

مصــدر دخلهــا.

التضامــن  وزارة  تلقتهــا  التــي  الإحصــاءات  آخــر  أشــارت 
الاجتماعــي مــن وزارة الداخليــة إلى أن مــر بهــا نحــو 30 
ألــف امــرأة مديونــة. وتــراوح مــدة حبــس هــذه التهــم بــن 3 
و10 ســنوات، حيــث تعــاني المــرأة مــن أضرار نفســية ووصمــة 

ــا. ــد أطفاله ــكك أسري وتشري ــة وتف ــار اجتماعي ع

تعمــل الحكومــة المصريــة ومنظــات المجتمــع المــدني التابعــة 
ــث  ــال البح ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــى ه ــاء ع ــى القض ــا ع له
ــا في إطــار الحملــة الرئاســية  ــا واجتماعيً ودعــم المــرأة اقتصاديً
ومبــادرة “مــر بــا غارمــن وغارمــات” مــن خــال صنــدوق 
تحيــا مــر، وتعفــو الحكومــة عــن النســاء وتقــدم لهــن 
الدعــم بعــد خروجهــن مــن الســجن؛ كــا خصــص الصنــدوق 
ــة  ــاء محن ــن إنه ــن م ــكلة وتمك ــذه المش ــه له ــون جني 30 ملي
ــن مــن خــال دعــم اندماجهــم وتمكينهــم الاقتصــادي  الكثيري
مــن خــال المشــاريع الصغــرة؛ وتــم انفــاق 65 مليــون جنيــه 

ــة. ــرأة مصري ــف ام عــى 389 أل

يعتــر العنــف ضــد المــرأة ظاهــرة منتــرة في تركيــا، فضــاً عــن 
قتــل الإنــاث عمــدًا بســبب جنســهن. ولايــزال توجــد مشــكلة 
كبــرة في تركيــا بســبب التطــرف الدينــي، وارتفــع معــدل 
العنــف والجرائــم ضــد المــرأة. أظهــرت أحــدث الإحصــاءات أن 
ــد الرجــال.  ــوم عــى ي ــل كل ي ــل تقُتَ ــرأة واحــدة عــى الأق ام
فخــال الآونــة الماضيــة، وصــل العنــف ضــد المــرأة التركيــة إلى 
أعــى المســتويات؛ حيــث قتُلــت 300 امــرأة عــى الأقــل في عــام 

.2020

ــن  ــة إلى أن %38 م ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــارت تقاري وأش
النســاء في تركيــا، يتعرضــن للعنــف مــن أزواجهــن؛ كــا 
يتعرضــن لقمــع وعنــف ممنهــج، لاســيما نســاء الأقليــات 
ونشــطاء حقــوق الإنســان والنســاء الناشــطات في المجتمــع 

ــدني. الم

ــق  ــا يتعل ــا بشــكل فعــال في ــذ قوانينه ــا في تنفي فشــلت تركي
بحمايــة حقــوق المــرأة؛ كــا تــم الاعــراف بالعنــف الجنــي في 
قانــون العقوبــات كجريمــة ضــد المجتمــع؛ إلا أن الإحصائيــات 

تشــر إلى أن حــوالي 2000 امــرأة يتــم ترحيلهــن كل عــام ويتــم 
ــال  ــزال زواج الأطف ــوار. ولا ي ــيًا في دول الج ــتغلالهن جنس اس
الدينــي )غــر المســجل( شــائعًا للغايــة عــى الرغــم مــن 
ــل  ــد تص ــرة، وق ــة الفق ــق الريفي ــيما في المناط ــه، لا س تجريم
ــة إلى  ــاصرات إلى ٪50؛ بالإضاف ــات المتزوجــات الق نســبة الفتي
ــل والعنــف ضــد المــرأة عــى  ــك، لا تصنــف الحكومــة القت ذل
ــة أو  ــه انتهــاك لحقــوق الإنســان ولا تطبــق القوانــن المحلي أن
ــة في  ــة الدول ــس رغب ــا يعك ــرأة؛ م ــي الم ــي تحم ــة الت الدولي
اســتمرار العنــف ضــد المــرأة، خاصــة أنهــا كانــت دائمـًـا منحــازة 

ــاه. ــح الرجــل ضــد ضحاي لصال

حــددت منظــات حقوقيــة أن الخطــاب الحكومــي والخطــاب 
الســلبي تجــاه المــرأة وممارســات النظــام هــي الســبب في 
تصعيــد العنــف ضــد المــرأة. بالإضافــة إلى ذلــك، أدى خطــاب 
الرئيــس أردوغــان حــول المســاواة، والــذي قــال فيــه إن المــرأة 
لا تســاوي الرجــل، إلى تفاقــم الوضــع وســاهم في زيــادة جرائــم 

العنــف ضــد المــرأة.

ــن  ــلبية ع ــة الس ــور النمطي ــق الص ــك إلى تعمي ــد أدى ذل وق
ــب  ــن الغري ــس م ــالي، فلي ــع. وبالت ــا في المجتم ــرأة ودوره الم
ــؤشر  ــة في م ــن 156 دول ــن ب ــة 133 م ــا المرتب ــل تركي أن تحت

ــام 2021. ــن لع ــن الجنس ــاواة ب المس

ــة اســطنبول لمكافحــة  ــس أردوغــان مــن اتفاقي انســحب الرئي
العنــف ضــد المــرأة والعنــف الأسري في الأول مــن يوليــو 2021. 
ــد  ــا. وق ــرأة في تركي ــوق الم ــرى لحق ــة أخ ــل انتكاس ــذا يمث وه
قــادت النســاء احتجاجــات ومظاهــرات ضــد القــرار، مــا 
ــر المتطرفــون  أدى إلى اعتقــال العــرات مــن المشــاركات. اعت
الاتفاقيــة تهديــدًا لتقاليــد تركيــا عاداتهــا، بينما قــال المحافظون 

إنهــا تقــوض الهيــاكل الأسريــة وتشــجع عــى العنــف.

الانتهاكات ضد المرأة

مصر

تركيا
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ــم  ــب، فرغ ــكل مناس ــم بش ــي الجرائ ــا مرتكب ــب تركي لا تعاق
وجــود قوانــن لحمايــة المــرأة، لا توجــد ممارســات فعليــة مــن 
قبــل الحكومــة التركيــة للحــد مــن ظاهــرة العنــف القائــم عــى 
النــوع الاجتماعــي. ومــا يزيــد الوضــع ســوءًا أن تركيــا تعمــل 
عــى إصــدار قانــون يســمح للمغتصــب بالــزواج مــن ضحيتــه، 
وهــو يخفــف مــن خطــورة المخالفــة ويــؤدي إلى إطــاق سراح 

نحــو 4000 رجــل بــرط الــزواج مــن ضحاياهــم.

ــي أو  ــف الجن ــا للعن ــن ضحاي ــا يقع ــاء في تركي ــزال النس لا ت
الأسري وجرائــم الــرف والتمييــز. فشــلت تركيــا في منــع 
ــي والقتــل والمعاملــة  العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماع
ــدولي لحقــوق الإنســان. ــون ال ــاك القان ــة، وتواصــل انته المهين

أدى الوضع الإنســاني والســياسي والاقتصادي في منطقة الســاحل 
ــة  ــاة المــرأة، حيــث تنتــر الجماعــات الإرهابي إلى تدهــور حي
ــن  ــن م ــة إلى معاناته ــزاع، بالإضاف ــق الن ــون في مناط والمتطرف
تقييــد الحركــة وانتهــاك قوانــن حقــوق الإنســان وتدمــر 
المنشــآت وضعــف تقديــم الخدمــات. النســاء والفتيــات هــن 
ــف  ــا للعن ــون ضحاي ــات، يقع ــر في النزاع ــة للخط ــر عرض الأك
والدعــارة  والاغتصــاب،  المنهجــي،  والاختطــاف  الجنــي، 
العنــف  القــري.  القــري، والــزواج  القسريــة، والتعقيــم 
ــا  ــد ازداد أيضً ــيوعًا، وق ــف ش ــواع العن ــر أن ــو أك ــي ه الجن
ــد- 19؛ مــا أجــر نســبة كبــرة للبحــث  بســبب جائحــة كوفي
عــن مــاذ وأدى لزيــادة عــدد المشرديــن داخليًــا. في عــام 2021، 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــر المفوضي ــارت تقاري أش
ــاحل  ــة الس ــي في منطق ــزوح الداخ ــدد الن ــن إلى أن ع اللاجئ

ــن. ــن الماضي ــرات في العام ــع م ــف أرب ــد تضاع ــي ق الإفريق

ــة  ــدرت منظم ــام 2021، ق في ع
الصحــة العالميــة أن ٪30 مــن 
لشــكل  تعرضــن  قــد  النســاء 
واحــد عــى الأقــل مــن أشــكال 
النــوع  عــى  القائــم  العنــف 
حياتهــن،  في  الاجتماعــي 
كشــفت دراســة أخــرى لمنظمــة 
ــام 2021  ــة في ع ــة العالمي الصح
الجنــي  العنــف  انتشــار  أن 
يــراوح بــن ٪15 في المناطــق 

الحضريــة مثــل اليابــان، و٪71 في المناطــق الريفيــة مثــل بلــدان 
الســاحل. تصــدرت بوركينــا فاســو ومــالي القائمــة بــن البلــدان 
انتشــار زواج الأطفــال والــزواج  الســتة الأولى مــن حيــث 
القــري، بينــا في النيجــر، تعرضــت ٪70 مــن النســاء للــرب 
أو الاغتصــاب مــن قبــل أزواجهــن أو آبائهــن أو إخوانهــن، 
كــا أن فتــاة واحــدة فقــط مــن بــن كل عــر فتيــات تكمــل 

تعليمهــا في المدرســة الثانويــة. 

ــرأة، دعــت  ــاكات ضــد الم ــل الانته ــع وتقلي وللمســاعدة في من
ــو  ــل، في يولي ــم فاض ــورة مري ــة الدكت ــيدة الأولى الموريتاني الس
2021، المــرأة في الســاحل للمشــاركة في مجــالي الأمــن والعدالــة، 
 )SWAC( ــا ــرب أفريقي ــاحل وغ ــة الس ــة منطق ــت أمان نظم
ــة التابــع لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان  ومركــز التنمي
لوضــع   ”DevTalk“ بعنــوان الاقتصــادي )OECD( حــوارًا 
بعــض الاســراتيجيات والخدمــات للناجــن مــن العنــف الجنسي 

لمنــع المزيــد مــن الصدمــات.

ــة  ــرأة والتركيب ــن الم ــروع تمك ــا م ــدولي أيضً ــك ال ــول البن يم
الســكانية في منطقــة الســاحل، والــذي يهــدف إلى تعزيــز تمكين 
النســاء والمراهقــات وتعزيــز وصولهــن إلى خدمــات عاليــة 
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مليــون دولار.

ــن الجنســن  ــادرات للمســاواة ب ــاك مب ــك، هن عــاوة عــى ذل
والتنميــة في اســراتيجية التنميــة الأفريقيــة 2063و برامــج 
أخــرى تهــدف إلى إنهــاء الانتهــاكات ضــد النســاء الأفريقيــات، 
وتمكينهــن اقتصاديـًـا واجتماعيًــا، وتشــجيع مشــاركتهن في قضايا 

الأمــن والســام داخــل مجتمعاتهــن.

فرضــت الجماعــات الإرهابيــة المنتــرة إقليميًــا ودوليًــا نفســها 
ــة  ــتية هائل ــة ولوجس ــدرات تنظيمي ــدولي بق ــام ال ــى النظ ع
وأســلحة متطــورة، وهــذا يســلط الضــوء عــى القضية الرئيســية 
التــي تواجههــا كل دولــة. مــن جهــة، عليهــم محاربــة الإرهــاب 
والحفــاظ عــى الأمــن القومــي للدولــة مــن جهــة. ومــن جهــة 
أخــرى، يجــب عليهــم الاســتمرار في الســعي لتحقيــق التنميــة، 
ــل الوضــع  ــات الأساســية. مثّ واحــرام حقــوق الإنســان والحري
بيئــة  الســوفيتي  الاتحــاد  انســحاب  بعــد  أفغانســتان  في 
ــات  ــال لمجموع ــاح المج ــد أت ــت. لق ــوضى والتفت ــة للف صديق
متطرفــة مختلفــة للظهــور والحضــور في المشــهد. وأهــم هــذه 
الجماعــات وأكثرهــا نفــوذًا هــي حركــة طالبــان التــي توســعت 

ــر في أفغانســتان. ــرت أك ــا وانت وزادت نفوذه

في بدايــة وصولهــم إلى الســلطة عــى أفغانســتان، لم تقــدم 
طالبــان أي وعــود بشــأن إشراك فئــات مختلفــة في المجتمــع أو 
حتــى الحفــاظ عــى حقــوق الإنســان. كانــوا يعــدون بالســام 
ــطس 2021  ــدة في 15 أغس ــة جدي ــدأت حقب ــا. ب ــط لفظيً فق
عندمــا تمكنــت طالبــان مــن الســيطرة عــى العاصمــة كابــول 
ــي بعــد  ــس أشرف غن ــر الرئي ــة، ف ــة المدني وأطاحــت بالحكوم
ســاعات مــن دخــول طالبــان كابــول. وهكــذا، وقعــت المدينــة 
ــت  ــي كان ــلحة، الت ــان المس ــة طالب ــم جماع ــت حك ــا تح فعليً
قبــل 20 عامًــا قــد أطاحــت بهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا.

ــب  ــوق المــرأة بموج ــود باحــرام حق عــى الرغــم مــن الوع
ــوق  ــاحة حق ــل مس ــدأت بالفع ــد ب ــامية، فق ــة الإس الشريع
المــرأة تتــاشى بسرعــة، ولقــد بــدأت المكاســب التــي تحققــت 
بشــق الأنفــس خــال العقديــن الماضيــن تتــاشى، عــى ســبيل 
اللجنــة  رئيــس  نائــب  صرح   ،2021 ســبتمبر   8 في  المثــال: 
الثقافيــة لطالبــان لوســائل الإعــام الأســرالية )SBS( أنــه ســيتم 
منــع النســاء مــن ممارســة الرياضــة، مستشــهدين عــى وجــه 
ــم  ــا ت ــائي؛ ك ــت النس ــي للكريكي ــق الوطن ــوص بالفري الخص
انتهــاك العديــد مــن الحقــوق مثــل الحــق في العمــل والحــق 
في الحصــول عــى التعليــم. لم تحُــرم النســاء مــن التعليــم 
ــث  ــل حي ــاب إلى العم ــن الذه ــا م ــن أيضً ــل مُنِع ــب، ب فحس
طلبــت طالبــان مــن النســاء في القــوى العاملــة إرســال أقاربهــن 

ــن.  ــوا محله ــور ليحل الذك

دول الساحل الإفريقي

أفغانستان
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إن عمليــة الــولادة )الوضــع( أكــر العمليــات التــي تتحمــل 
بهــا المــرأة الألم الجســدي، ويعــد عنــف التوليــد أحــد صــور 
انتهــاكات حقــوق المــرأة، حيــث تعــاني المــرأة أثنــاء عمليــة 
الــولادة في بعــض الأحيــان مــن ســلوكيات ضــارة تشــكل 
تتفاقــم  أن  يمكــن  الصحيــة،  لحقوقهــا  واضحًــا  انتهــاكًا 

ــا. ــبب وفاته وتس

ــرف عنــف الــولادة بأنــه الإســاءة الجســدية أو الجنســية  يعَُّ
أو اللفظيــة أو التنمــر أو الإكــراه أو الإذلال أو الاعتــداء الذي 
ــل الطاقــم  ــولادة مــن قب ــاء المخــاض وال يحــدث للنســاء أثن
ــر  ــفيات في كث ــدة في المستش ــف الوال ــدث عن ــي، ويح الطب
مــن دول العــالم، ويبــدو أنــه مجــرد مصطلــح جديــد 
عــدم  في  المتمثلــة  القديمــة  للمشــكلة 
المعاملــة  وإســاءة  الاحــرام 
ــد  ــة التولي في رعاي

وضــع  تــم  الســلطة،  عــى  طالبــان  اســتيلاء  قبــل  حتــى 
أفغانســتان بالقــرب مــن أســفل كل قائمــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــة إلى  ــث الحاج ــن حي ــوي م ــزء العل ــاء، وفي الج ــة النس بحماي
منــازل آمنــة، وتقديــم المشــورة، والمحاكــم التــي يمكــن أن 
تســاعد في الحفــاظ عــى ســامة المــرأة. فقــد أبلغــت أكــر مــن 
نصــف النســاء الأفغانيــات عــن تعرضهــن للاعتــداء الجســدي 

ــي. ــف الجن ــن للعن ــن تعرضه ــت ٪17 ع وأبلغ

ــري  ــالات زواج ق ــن في ح ــك، كان ٪60 منه ــى ذل ــاوة ع ع
ــا  ــا لدراســات استشــهدت به ــرة، وفقً ــة بالزيجــات المدب مقارن
ــن  ــاغ ع ــب الإب ــت نس ــة ومازال ــرأة الأفغاني ــؤون الم وزارة ش

ــة. ــة للغاي ــالات ضئيل ــك الح تل

الأوســع  المشــكلة  إطــار  في  وينــدرج  النســاء.  وأمــراض 
للعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي وفقــدان المــرأة 

لاســتقلاليتها.

معظــم النســاء اللــواتي تتعرضــن لمثــل هــذا العنــف يدُفعَــن 
ــوع  ــه موض ــى أن ــه ع ــر إلي ــه ينُظ ــاط لأن ــت البس ــه تح ب
ــون  ــان لا يدرك ــض الأحي ــهم في بع ــا أنفس ــاص، والضحاي خ

ــف.  ــا عن ــن اعتباره ــم يمك ــى أن تجربته حت

تتعــارض هــذه الانتهــاكات مــع الحــق في الموافقــة المســتنيرة، 
والحــق في رفــض العــاج الطبــي، والحــق في الصحــة، والحــق 
في المســاواة في المعاملــة، والحــق في الخصوصيــة، وكذلــك 

الحــق في الحيــاة.

العنف أثناء الولادة في النزاعات المسلحة

طبيعة وأشكال عنف التوليد
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• الإذلال اللفظــي: التحــدث بلغــة قاســية أو أســلوب
  غير لائق والتهديد بالامتناع عن العلاج.

• العنــف الجســدي والممارســات التعســفية: التعــرض
   للــرب أو الصفــع أو التكميــم أو التقييــد بالسريــر 
ــط  ــل الضغ ــوة مث ــل بالق ــولادة أو التعام ــاء ال    أثن

   الشديد على البطن أثناء الولادة الطبيعية.
واحتياجاتهــا:  المــرأة  لآلام  والتجاهــل  الإهــال   •
   تجاهــل رغبتهــا في اختيــار وضعيــة الــولادة، ورفــض 
   وجــود مرافــق لهــا، وحرمانهــا مــن الطعام والســوائل،

   ومعاملة المرأة كمشارك سلبي في  عملية الولادة.
• انتهــاك الخصوصيــة والسرية: عدم وجــود فواصل أو 

  ستائر بين المرضى.
• التعــرض للتمييــز: التمييــز بــن المــرضى عــى أســاس

   المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، أو الحالة الصحية، 
   أو العــرق، أو الديــن، أو بســبب وصمــة العــار

   الاجتماعية.
• عــدم الالتــزام بالمعايــر المهنيــة أثنــاء تقديــم الرعاية
   الصحيــة: إجــراء فحوصــات مهبليــة مؤلمــة، والانتظار

   لفترات طويلة للحصول على الرعاية الصحية.

• اســتخدام العلاجــات الطبيــة غــر الضروريــة أو
   التدخــات الطبيــة دون مــرر: تحفيــز المخــاض أو

   قــص العجــان بــدون مــرر طبــي أو إجــراء عمليــات 
   ولادة قيصرية دون مبرر طبي.

• الحرمان من العلاج: رفض إعطاء مسكنات الألم.
• الاحتجــاز: عدم الســاح للمــرأة بمغادرة المستشــفى 

   بعد الولادة حتى سداد الفواتير.

تســبب هــذه الأشــكال مــن العنــف الشــعور بالخيانــة 
والضيــق النفــي، وتــؤدي إلى انعــدام الثقــة والامتنــاع 
عــن أي رعايــة طبيــة قبــل عمليــة الــولادة، بالإضافــة 
إلى زيــادة الرهبــة مــن الــولادة، وتسريــع اكتئــاب مــا 

بعــد الــولادة.

أن أطفــال  بريســتول  وجــدت دراســة في جامعــة 
أو  الحمــل  أثنــاء  بالاكتئــاب  المصابــات  الأمهــات 
بعــده أكــر عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب في المســتقبل، 
حيــث قــام المــروع البحثــي الــذي اســتمر 14 عامًــا 
بتقييــم الصحــة العقليــة بانتظــام لـــ 5000 طفــل 
حتــى بلوغهــم 24 عامًــا. ووفقًــا لدراســة نشرتهــا

يعــاني  عــام 2021،  Translational Psychiatry في 
٪17.22 مــن ســكان العــالم مــن اكتئــاب مــا بعــد 
الــولادة، مــع وجــود أعــى معــدل في جنــوب أفريقيــا 
الوطنيــة في  الصحــة  تقــدر خدمــة  كــا   ،39.96٪
إنجلــرا أن واحــدة مــن كل خمــس نســاء تعــاني مــن 
اكتئــاب مــا بعــد الــولادة وآلام أخــرى تتعلــق بالصحــة 

ــولادة. ــاء ال ــف أثن ــة للعن ــية نتيج النفس

وعــى الرغــم مــن كل التطــورات في المجــال الطبــي مــن أجهــزة 
عاليــة الدقــة لقيــاس المــؤشرات الحيويــة للجنــن، وأدويــة 
فعالــة لتخفيــف آلام الــولادة، يســتمر عنــف الــولادة بأشــكال 

ــة أو الخاصــة. ــة في المستشــفيات العام مختلف

ــع  ــل م ــم التعام ــا يت ــادة م ــة، ع ــي المستشــفيات الحكومي فف
ــب  ــة(، فأغل ــاز )طلب ــاء الامتي ــل أطب ــن قب ــولادة م ــة ال عملي
مــن  العامــة  المستشــفيات  عــى  يــرددن  الــائي  النســاء 
ــدم  ــاءة وع ــن الإس ــا يعرضه ــطة، م ــت المتوس ــات تح الطبق
تحمــل متاعبهــن. وفي المستشــفيات الخاصــة قــد يتــم اللجــوء 
ــت  ــو كان ــى ل ــا باهظــة الثمــن حت ــة لأنه ــولادة القيصري إلى ال

ــرأة. ــاة الم ــدد حي ــد ته ــة وق ــر ضروري غ

ــا  ــح مــن الــروري للمــرأة أن تكــون دائمً ــالي، فقــد أصب وبالت
ــارات  ــع المخاطــر والإجــراءات والخي ــدة بجمي ــة جي عــى دراي
ــا بأمــان، ويجــب  ــى تتمكــن مــن التحكــم واتخــاذ قراراته حت
ــة  ــعر بالراح ــرأة لتش ــة للم ــة مرحب ــر بيئ ــب توف ــى الطبي ع
ــح أي شــكوك.  ــا مســاحة لطــرح الأســئلة وتوضي ويكــون لديه
ــولادة  ــى ال ــة ع ــرأة المقُدِم ــى الم ــب ع ــك، يج ــى ذل ــاءً ع بن
ــي ســتتم  ــع الإجــراءات الت ــب عــى جمي ــع الطبي أن تتفــق م
ــود  ــاق ووج ــذا الاتف ــى ه ــدى ع ــة التع ــة، وفي حال في العملي

ــب. ــبة الطبي ــب محاس ــرأة، يج ــد الم ــف ض ــاكات أو عن انته

وقــع المدنيــون في مرمــى نــران النزاعــات المســلحة المختلفــة 
في العقــود الأخــرة وكان عليهــم تحمــل تهديــدات مســتمرة 
الكيميائيــة.  بالمــواد  والهجــوم  النــار  وإطــاق  بالقصــف 
فيمثــل المدنيــون أكــر مــن ٪90 مــن ضحايــا الحــرب، ويعــد 

ــزاع. ــار الســلبية للن النســاء والأطفــال أكــر عرضــة للآث

تــؤدي النزاعــات المســلحة أيضًــا إلى عــدم توافــر الخدمــات 
ــذا  ــا. ه ــوء وجودته ــا وس ــول إليه ــة الوص ــة وصعوب الصحي
بالإضافــة إلى تدمــر البنيــة التحتيــة المحليــة، وإمــدادات 
ــاه وأنظمــة الــرف الصحــي مــا يجعــل مــن  الغــذاء والمي
الصعــب عــى النســاء الحوامــل الحصــول عــى الرعايــة 

ــة. ــابقة للأموم ــة الس ــة والرعاي ــة العام الصحي

العنف أثناء الولادة في مناطق النزاع المسلح 

ل أشـكا
عنـف

لتوليـد ا
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أنــواع  لجميــع  المســلح  النــزاع  النســاء في ظــل  تتعــرض 
حيــث  الــولادة،  أثنــاء  العنــف  ذلــك  في  بمــا  الإســاءة، 
يتعرضــون للــرب والتحــرش الجنــي ومنــع المســكنات 
ــف  ــاض والعن ــري والإجه ــم الق ــري والتعقي ــل الق والحم
ــم  ــة واعتباره ــامة الصحي ــاع الس ــدم اتب ــولادة وع ــاء ال أثن
الأسر.  في  النســاء  وخاصــة  وعبيــد،  العــار  عــى  علامــة 
ــن  ــة لتأم ــدة ضروري ــة الجي ــإن الصحــة الإنجابي ــالي، ف وبالت

صحــة المــرأة وحقوقهــا في ظــل هــذه الظــروف.

ــة أو حتــى  ــات الدقيقــة أولوي ــادرًا مــا يكــون جمــع البيان ن
احتــالً أثنــاء الحــرب أو النــزاع المســلح، ولكــن تمــوت 
ــر  ــام، وتعت ــل كل ع ــرأة حام ــو 140,000 ام ــدر بنح ــا يق م
جنــوب الســودان مــن بــن البلــدان التــي لديهــا أعــى 
ــرأة  ــي ام ــن ألف ــر م ــوت أك ــث تم ــات، حي ــدلات الوفي مع

مقابــل كل 100 ألــف ولادة.

أدى  فقــد  وبالمثــل 
الأراضي  في  الــراع 
إلى  الفلســطينية 
فــرص  انخفــاض 
عــى  الحصــول 
الســابقة  الرعايــة 
مــا  ورعايــة  للأمومــة 
حيــث  الــولادة،  بعــد 

ــا  ــتحثة. ك ــولادات المس ــزل وال ــولادات في المن ــدد ال زاد ع
في  للتفتيــش  الــولادة  عــى  المقدمــة  الســيدات  تتعــرض 
إن  بــل  فقــط،  ذلــك  وليــس  العســكرية.  العبــور  نقــاط 
إسرائيــل تنفــذ أيضًــا أحكامًــا قاســية ضــد النســاء الحوامــل، 
ــال، تــم اعتقــال المــرأة الفلســطينية أنهــار  فعــى ســبيل المث
ــث، وتعرضــت  ــاً في شــهرها الثال ــت حام ــي كان ــك، الت الدي
ــة  ــا إلا نتيج ــق سراحه ــجن، ولم يطل ــرح في الس ــرب الم لل

بأيــام. ولادتهــا  قبيــل  دوليــة  ضغــوط 

ــاء  ــة أطب ــه الحــرب، لاحظــت منظم ــذي مزقت ــن ال وفي اليم
الكهــوف  إلى  يلجئــون  الحوامــل  النســاء  أن  حــدود  بــا 

للــولادة بــدلاً مــن المخاطــرة بالذهــاب إلى المستشــفى.

ــزاع  ــولادة في حــالات الحــرب والن ــاء ال ــف أثن ــم العن إن تجري
المســلح متضمــن في المــادة الثالثــة مــن القانــون الــدولي 
الإنســاني في اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والمــادة 12 مــن اتفاقيــة 

ــرأة. ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع القض

ــاني،  ــع الإنس ــب الوض ــا تراق ــدة وهيئاته ــم المتح ــا أن الأم وبم
ــف  ــإن العن ــدولي، ف ــون ال ــاكات القان ــع انته ــق في وقائ وتحق
ــع  ــب وض ــا يج ــة، ك ــا إلى المراقب ــاج أيضً ــولادة يحت ــاء ال أثن
ــاة  ــه يتســبب في وف ــه، خاصــة أن ــات للقضــاء علي بعــض الآلي

ــن النســاء. ــر م ــدد كب ع

أظهــرت دراســة لمنظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف وعــدة 
منظــات دوليــة أن حــوالي ٪42 مــن النســاء تعرضــن للعنــف 
ــدية أو  ــاءة الجس ــل الإس ــة، مث ــكال مختلف ــولادة بأش ــاء ال أثن
ــع  ــة، م ــز الصحي ــولادة في المراك ــاء ال ــز أثن ــة أو التميي اللفظي
تعــرض بعضهــن لللكــم أو الصفــع أو الــراخ أو الســخرية أو 

الضغــط.

مــا ســبق ذكــره، فــإن الحــق في الرعايــة الكافيــة والخصوصيــة 
أثنــاء الــولادة جــزء لا يتجــزأ مــن الخدمــات الصحيــة الشــاملة، 
ــم حــول  ــة الخاصــة، التعلي ــة الصحي ــات الرعاي وتشــمل مكون
والمعاملــة  الإســاءة،  مــن  والتحــرر  الحقــوق والاختيــارات، 
بكرامــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم الاحــرام وســوء المعاملــة أثنــاء 
ــاشًرا  ــا مب ــط ارتباطً ــدًا ترتب ــة جي ــرة موثق ــي ظاه ــولادة ه ال
الاســتقرار في  لعــدم  الأوســع  القــوة والســياقات  بعلاقــات 

ــم.   ــات والأم ــات والمجتمع العائ

ويــرز تعريــف العنــف عنــد الــولادة كمجموعــة فرعيــة مــن 
العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، أيضًــا نــوع مــن 
ــي،  ــكل منهج ــه بش ــب معالجت ــك يج ــكلي، لذل ــف الهي العن
وإذا لم تتحــدث المزيــد مــن النســاء عــن الإســاءة والأذى الــذي 
يحــدث في أثنــاء الــولادة، فلــن تتغــر البيئــة، وسيســتمر مقدمو 
الخدمــة والموظفــون في الممارســة بنفــس الطــرق، مــا يــؤدي 

ــد مــن النســاء. ــاك المزي إلى انته

العنف أثناء الولادة والمنظمات الدولية
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حقــوق الإنســان هــي حقــوق أساســية لجميــع النــاس، بغــض 
النظــر عــن الجنســية أو الجنــس أو الأصــل العرقــي أو اللــون أو 
الديــن أو اللغــة أو أي وضــع آخــر. يجــب أن يعامــل الجميــع 
ــال والناضجــون  ــع الأطف ــرام، ويتمت ــدم المســاواة واح ــى ق ع
ــى أن  ــار، حت ــا الكب ــع به ــي يتمت ــان الت ــوق الإنس ــس حق بنف
ــر عرضــة  ــن وأك ــم معال ــم لكونه ــا عليه ــزاً خاصً ــك تركي هنال
ــام الســابق،  ــل الع ــام 2021، مث ــك، كان ع ــع ذل للضعــف. وم

ــا مدمــراً لحقــوق الأطفــال.  عامً

المتصاعــد  والعنــف  المســتمرة  المســلحة  النزاعــات  أثــرت 
ــالم  ــاء الع ــع أنح ــدث في جمي ــي تح ــات الإنســانية الت والأزم
بشــدة عــى حيــاة الأطفــال وهددتهــا، فتــم تســجيل الآلاف من 
ــاكات الجســيمة  ــد مــن الانته ــال ورصــد العدي ــا الأطف الضحاي

ــد- 19.  ــة كوفي ــبب جائح ــدت بس ــي تزاي ــال الت ــد الأطف ض

وفي مناطــق النــزاع، تــم تقييــد وصــول المســاعدات الإنســانية 
ــال في  ــق الأطف ــى ح ــر ع ــا أث ــاق، م ــراءات الإغ ــبب إج بس
ــن  ــد م ــض العدي ــدارس إلى تعري ــا أدى إغــاق الم الصحــة، ك
الأطفــال للتجنيــد مــن قبــل الميليشــيات أو القــوات المســلحة، 
في  والتجنيــد  بالأطفــال  والإتجــار  الجــري  العمــل  فيُعــد 
الجماعــات المســلحة والعنــف الجنــي مــن أكــر الانتهــاكات 
انتشــارًا ضــد الأطفــال في عــام 2021، يليــه الحرمــان مــن 

ــانية. ــاعدات الإنس ــول المس وص

الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  جــراء  الأطفــال  آلاف  يعــاني 
الجســيمة التــي يقــوم بهــا جيــش الاحتــال الإسرائيــي، وتواصل 
إسرائيــل التقاعــس عــن الوفــاء بالتزاماتهــا رغــم أنهــا وقعــت 
عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل عــام 1991، ولا 
ــجن  ــب والس ــون للتعذي ــطينيون يتعرض ــال الفلس ــزال الأطف ي
التعســفي والاحتجــاز والمحاكــات الجائــرة والتهديــد بالحرمان 

ــل والاغتصــاب والتهجــر القــري. ــم والقت ــن التعلي م

ــان  ــوق الإنس ــاكات حق ــبة انته ــاع نس ــام 2021 ارتف ــهد ع ش
ــة،  ــوات الإسرائيلي ــل الق ــن قِبَ ــطينيين م ــال الفلس ــد الأطف ض
خاصــة بعــد التصعيــدات الأخــرة في القــدس والضفــة الغربيــة، 
وبشــكل أخــص بقطــاع غــزة، الذيــن تعرضــوا لحمــات إبــادة 
مــن قبــل القــوات الجويــة الإسرائيليــة. وتــم توثيــق وفــاة 75 
طفــاً وإصابــة 210 آخريــن واعتقــال 450 طفــاً، كــا لوحــظ 
مؤخــراً أن قــوات الاحتــال تعتقــل أطفــالً لا تتجــاوز أعمارهــم 

8 ســنوات.

وبالإضافــة إلى ذلــك، شُد 200 طفــل في الربــع الأول مــن عــام 
ــل في  ــجن 168 طف ــا سُ ــة، ك ــدم 53 مدرس ــدد به 2021، وهُ
ظــروف قاســية. ويواجــه الأطفــال المســجونون معاملــة قاســية 
وغــر إنســانية مــن جانــب الجنــود، ويلُاحَــظ أن إسرائيــل 
تحاكــم مــا بــن 500 و700 طفــل في المحاكــم العســكرية 
ســنوياً. فقدســجل عــام 2021 أعــى نســبة مــن اعتقــالات 
ــة أكــر في مايــو مــع  الأطفــال الفلســطينيين. وتصاعــدت الحال
ــيخ  ــي الش ــكان ح ــري لس ــاء الق ــات الإخ ــات وعملي الهج

ــة. ــدس الشرقي ــراح في الق ج

ــن  ــية في كل م ــات السياس ــتغلة الاضطراب ــا، مس ــاركت تركي ش
ســوريا وليبيــا، في التجنيــد غــر القانــوني للأطفــال كجنــود 
عســكريين في كلا البلديــن، وبالرغــم أنهــا مــن الــدول الموقعــة 
ــل،  ــوق الطف ــة بحق ــة المتعلق ــات الدولي ــع الاتفاقي ــى جمي ع
ــد القــر  ــة تجني ــا ومواصل ــا تواصــل تجاهــل التزاماته إلا أنه

ــال. والأطف

عــى مــدى العقــد المــاضي، ظلــت ســوريا مركــزاً للحــرب 
الوحشــية التــي لا تتوقــف، وكان الأطفــال هــم الأكــر تــررًا 
مــن تداعيــات الحــرب، يعانــون مــن الفقــر، ونقص المســاعدات 
الإنســانية، والجــوع، والتجنيــد الجــري. مــع اســتمرار الحــرب، 
يتزايــد تجنيــد الأطفــال دون ســن الـــ 18 عامًــا مــن قِبـَـل 
الجماعــات المســلحة بشــكل كبــر في ســوريا، وقــد جُنــد 

الأطفــال ليكونــوا دروع بشريــة، وانتحاريــن.

ورغــم أن هــذا العمــل هــو أحــد الانتهــاكات الخطــرة الســتة 
ضــد الأطفــال كــا حددتهــا الأمــم المتحــدة، فــإن الأطفــال مــا 
ينفكــون يسُــتخدَمون كمقاتلــن أو حمالــن أو لأغراض جنســية. 
وتجنيــد الأطفــال جريمــة حــرب كاملــة متهمــة بهــا الحكومــة 
التركيــة في ســوريا وليبيــا، مــع إغــراء الأطفــال ووعدهــم بحيــاة 

أفضــل.

وقــد كشــف المركــز الليبــي لحقــوق الإنســان أن الفصائــل 
ــدت  ــة، جن ــراج الليبي ــة ال ــم حكوم ــل دع ــن أج ــة م التركي
أطفــالاً ســوريين، خاصــة في مصراتــة، ونقلتهــم إلى ليبيــا للقتــال 
مــع حكومــة طرابلــس ضــد الجيــش الوطنــي الليبــي. وكانــت 
دور الأيتــام المصــدر الرئيــي لتجنيــد الأطفــال. ولوُحَــظ أيضًــا 
أن الجماعــات المســلحة التركيــة تعــذب وتعتقــل الأطفــال 

ــرى. ــلحة أخ ــل مس ــون إلى فصائ ــن ينتم الذي

وقــد أكــد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن طريقــة تركيــا 
ــا قــد تحولــت مؤخــرا مــن  ــن الســوريين إلى ليبي لنقــل المقاتل
التحريــض إلى الترهيــب، وكشــفت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــد القــري  ــد الطوعــي والتجني أن الخــط الفاصــل بــن التجني

ــا. يــكاد يكــون معدومً

وفي عــام 2021، أصــدرت الأمــم المتحــدة تقريــراً عــن عمليــات 
قتــل وتشــويه وتجنيــد الأطفــال الســوريين دون ســن العــاشرة، 
ــن  ــر م ــال كان أك ــد الأطف ــاكات ض ــدد الانته ــف أن ع وكش
ــوق  ــة حق ــل حماي ــة تتجاه ــل التركي ــزال الفصائ 4,724، ولا ت

الطفــل بــل وتنتهكهــا.

   
القــرن  في  عســكري  اندلــع صراع  الوبــاء،  هــذا  خضــم  في 
الأفريقــي، بمنطقــة تيجــراي، وتتســم الحــرب بفظائــع جماعيــة 

ــزل. ــال ع ــاء وأطف ــن ونس ــل مدني ــرب وقت ــم ح وجرائ

والإريتريــون  الإثيوبيــون  الجنــود  فــكك  وقــد 
المنطقــة  اقتصــاد  الــراع  في  والمحاربــون 

ــن  ــن المدني ــا، تارك ــا الغــذائي تمامً ونظامه
يعانــون مــن العواقــب الوخيمــة للصراع 
الدائــر، والأطفــال هــم مــن بــن أضعــف 

ــزاع.  ــن الن ــررة م ــات المت الفئ

لــدى  محتجــزون  الأطفــال  مــن  الآلاف  هنــاك 
القــوات الإثيوبيــة، يتــم خطفهــم وتخبئتهــم في أماكــن 

مجهولــة. فقــد اخُتطــف أكــر مــن ألــف طفــل وبالــغ مــن 
غــرب تيجــراي مــا بــن نوفمــر 2020 وأبريــل 2021، وتحتجــز 
القــوات الإثيوبيــة آلاف الأطفــال في منطقــة تيجــراي، وفي 
أغســطس، قتُــل 200 شــخص، بينهــم أكــر مــن 100 طفــل، في 

ــر. ــق صحــي ومدرســة في عف ــى مرف هجــات ع

يتعــرض الأطفــال لخطــر الإســاءة والاســتغلال الجنــي والإتجــار 
بالبــر والقتــل والتعذيــب والاغتصــاب والإبــادة الجماعيــة. في 
ينايــر2021، كشــفت الأمــم المتحــدة أن ســوء التغذيــة الحــاد 
الوخيــم وصــل إلى ٪10 بــن الأطفــال دون ســن الخامســة، 
ــن  ــيف ع ــة اليونيس ــت هيئ ــد أعرب ــبة ٪34. وق ــع بنس وارتف
ــة في تيجــراي، حيــث يمكــن أن  قلقهــا إزاء خطــر ســوء التغذي
يؤثــر عــى 100 ألــف إثيــوبي في الأشــهر الأثنــي عــر المقبلــة، 
“وهــو مــا يمثــل قفــزة عــرة أضعــاف عن متوســط المســتويات 
ــيق  ــدة لتنس ــم المتح ــب الأم ــر مكت ــا لتقري ــنوية”. ووفقً الس
الشــؤون الإنســانية )الأوتشــا( في مايــو 2021، “تــم فحــص مــا 

الانتهاكات ضد الأطفال

فلسطين

تركيا
إثيوبيا
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يقــرب مــن 11 ألــف طفــاً دون ســن الخامســة للكشــف عــن 
ســوء التغذيــة الحــاد”.

ــل 2021،  ــرة )IOM( في أبري ــة للهج ــة الدولي ــا للمنظم ووفقً
ــة  ــا في منطق ــن داخليً ــن النازح ــوالي 1,000,052 م ــاك ح هن
ــا. وأشــارت  تيجــراي، نصفهــم مــن الأطفــال دون ســن 18 عامً
ــا يفــرون إلى البلــدات والمــدن  البيانــات إلى أن النازحــن داخليً
ــى  ــول ع ــانية والحص ــاعدة الإنس ــى المس ــول ع ــعياً للحص س

ــية. ــات الأساس الخدم

وعــاوة عــى ذلــك، يعــاني الأطفــال في تيجــراي مــن الاغتصــاب 
والعنــف الجنــي عــى نطــاق واســع مــن قبــل مختلــف 
الأطــراف: القــوات الإثيوبيــة، وقــوات الدفــاع الإريتريــة، أو 
ــاورة.  ــرة المج ــة أمه ــن منطق ــة م ــن للحكوم ــن الموال المقاتل
وبذلــك الحالــة الإنســانية المأســاوية لشــعب تيجــراي في الصراع 

ــوح. ــديدة الوض ش

دمــر النــزاع المســلح في اليمــن آفــاق الأطفــال في المســتقبل. إن 
عواقــب الوبــاء والحــرب الدائــرة تجعــل الأطفــال أكــر الفئــات 

تــررًا، مــا يحرمهــم مــن حقوقهــم الأساســية.

ــدولي الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة  ــر ال ــا للتقري ووفقً
الإنمــائي )UNDP(، يحــرم حاليًــا اثنــن مليــون مــن أصــل ســتة 
طفــل في ســن الدراســة مــن التعليــم. كــا أكــدت إحصــاءات 
البنــك الــدولي أن ٪31.6 مــن الأطفــال في ســن الدراســة لا 

ــة. ــون إلى المدرس يذهب

نفــذ  اليمــن،  في  وجودهــم  مــن  ســنوات   5 مــدى  عــى 
ــة  ــا عــى المــدارس والمرافــق التعليمي ــون 1,492 هجومً الحوثي
في 19 محافظــة يمنيــة. كــا أفــادت اليونيســف بــأن العنــف في 
اليمــن أجــر أكــر مــن 3,600 مدرســة عــى إغــاق أبوابهــا، في 
حــن أصبحــت 270 مدرســة أخــرى ملاجــئ للنازحــن واحُتلــت 
68 مدرســة مــن قبــل المتمرديــن الحوثيــن. كــا حولــت 
ــة إلى مــدارس  ــن بعــض المــدارس الحكومي جماعــة الحوثي
ــن 100  ــراوح ب ــومًا ت ــددت رس ــة، وح خاص
و150 دولارًا للطــاب للالتحــاق 

ــوالي 130  ــون ح ــرم الحوثي ــد ح ــك، فق ــى ذل ــاوة ع ــا. وع به
ألــف معلــم مــن رواتبهــم، وفصلــوا الآلاف منهــم، وقتلــوا 21، 
ــدارس.  ــري الم ــن مدي ــى 10 م ــدام ع ــا بالإع ــدروا أحكامً وأص
ــع آلاف  ــة، مــا دف ــق التعليمي ــارة عــى المراف ــذوا 157 غ ونف

ــة.  ــن بديل ــم والبحــث عــن مه ــرك عمله المعلمــن إلى ت

وبالإضافــة إلى ذلــك، ادُخلــت تغيــرات عــى الكتــب المدرســية 
تمثــل إرث الوحشــية الإنســانية مثــل الطائفيــة والعنصريــة 
والكراهيــة وعــدم احــرام حقــوق الإنســان، مــا جعــل بعــض 
الآبــاء يرفضــون إرســال أطفالهــم إلى المدرســة. وقــد تــم 
ــم  ــق في التعلي ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــال ع ــك الأفع ــذ تل تنفي
ــات والمعاهــدات  ــات والإعلان ــد مــن الاتفاقي مكفــول في العدي
الدســتور  مــن   2 المــادة  وكذلــك  الدوليــة،  والبروتوكــولات 
ــن وأن  ــق للمواطن ــم ح ــى أن التعلي ــص ع ــي تن ــي الت اليمن

ــة. ــل الابتدائي ــي في المراح ــم إلزام التعلي

فقــد شــهد اليمــن تحســنًا في التعليــم في الفــرة التــي ســبقت 
الحــرب الأهليــة، حيــث تمكــن اليمــن مــن إحــراز تقــدم واحتل 
ــه  ــام 2015، لكن ــة لع ــة البشري ــؤشر التنمي ــة 153 في م المرتب
ــام 2020.  ــة في ع ــل 189 دول ــن أص ــز179 م ــع إلى المرك تراج
ومــن المتوقــع ألا يتمكــن اليمــن مــن تحقيــق أي مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030 إن اســتور حرمــان 

ــه مــن حقوقهــم. مواطني

الســكان. وعــاوة عــى ذلــك، اغُلقــت 1,478 مدرســة بســبب 
ــة )المثلــث( بــن  تصاعــد العنــف مؤخــراً في المنطقــة الحدودي
مــالي وبوركينــا فاســو والنيجــر. وبالتــالي، تقــوم الســلطات ببنــاء 
أكــواخ لاســتخدامها كمــدارس يجلــس فيهــا الطلاب عــى الأرض 
ــن  ــر م ــببت في أك ــتعال تس ــة للاش ــبية قابل ــواد خش ــى م ع
ــبب في  ــل 2021 تس ــع في 11 أبري ــا وق ــق، أحده ــادث حري ح

ــاً. ــاة 20 طف وف

في نيجيريــا، تتــزوج حــوالي ٪76 مــن الفتيــات قبــل ســن الثامنــة 
بعــض  للاختطــاف، وكشــفت  الطالبــات  وتتعــرض  عــرة. 
ــزواج  ــم ال ــال وتعالي ــم القت ــن أجــرن عــى تعل ــات أنه الناجي
لإعدادهــن للــزواج القــري مــن قــادة هــذه الجماعــات 
ــور  ــإن الحض ــا، ف ــم في نيجيري ــبة للتعلي ــا بالنس ــة. أم الإرهابي
ليــس إلزاميًــا رغــم أن التعليــم مجــاني، وبعــض الفئــات، 

ــات  ــخاص ذوي الاحتياج ــل والأش ــدو الرحَُ ــل الب مث
الخاصــة، لا تتلقــى كل الدعــم الــازم 

ــم.  للتعلي

الأطفــال في منطقــة الســاحل متأثــرون ســلبًا بانتشــار الجماعات 
الإرهابيــة والحــروب الأهليــة والعنــف والإتجار بالبــر والجوع 
ــل والتشــويه  ــد القــري والقت ــد والاختطــاف والتجني والتشري
والاعتــداء الجنــي، فضــاً عــن الأضرار المرتبطــة بتغــر المنــاخ 

الناجمــة عــن الجفــاف والتصحــر وتدهــور التعليــم.

ــم  ــون شــخص، منه ــاك 13.5 ملي ــر أن هن ــدت التقاري ــا أك ك
ــاخ  ــر المن ــبب تغ ــم بس ــت حقوقه ــال، انُتزع ــون أطف 7.2 ملي
ــن  ــع المهاجري ــإن رب ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــراع. وع ــر وال والفق
ــة  ــبتهم المئوي ــد زادت نس ــال، وق ــن الأطف ــم م ــا ه في أفريقي
في عــام 2021 بنســبة %64. كــا أغلقــت تســع وتســعون 
ــمح  ــو سُ ــى ل ــن، وحت ــة حدودهــا أمــام الأطفــال المهاجري دول
ــوء  ــة وس ــز والكراهي ــون التميي ــم يواجه ــول، فإنه ــم بالدخ له

ــدان. ــذه البل ــي ه ــن مواطن ــة م المعامل

ــد مــن الانتهــاكات،  ــدان الســاحل مــن العدي يعــاني أطفــال بل
منهــا:

ــة  ــن إلى الحماي ــال المحتاج ــدد الأطف ــو، زاد ع ــا فاس في بوركين
بأكــر مــن عــرة أضعــاف مــن 35,800 في عــام 2019، إلى  
368 ألــف في عــام 2020، وأغُلقــت 2,500 مدرســة أبوابهــا، 
مــا جعــل مــا يقــرب مــن 12 مليــون طفــاً يتركــون المدرســة.

في مــالي، سُــجلت زيــادة حــادة في التشريــد القــري، حيــث تــم 
تشريــد أكــر مــن 137 ألــف طفــل، بالإضافــة إلى إغــاق 1,260 
ــراض  ــدارس لأغ ــتخدم الم ــث تس ــالي، حي ــط م ــة في وس مدرس
إرهابيــة  قــرًا في جماعــات  الأطفــال  وتجنيــد  عســكرية، 
مســلحة. ونتيجــة لذلــك، حُــرم أكــر مــن 150 ألــف طفــاً مــن 
ــة  ــن 900 مدرســة مغلق ــر م ــزال أك ــم، ولا ت ــم في التعلي حقه

بســبب انعــدام الأمــن.

في النيجــر، احتــاج أكــر مــن 867 ألــف طفــل إلى الحمايــة في 
ــام  ــة بع ــل مقارن ــف طف ــا 200 أل ــادة قدره ــام 2020، بزي ع
ــاج 7,015  ــاء، يحت ــز الوب ــد مرك ــي تع ــي الت 2019. وفي بنيام
طفــل إلى الدعــم. وعــى الرغــم مــن أن النيجــر تنتهــج سياســة 
التعليــم المجــاني، فــإن العديــد مــن المناطــق تفتقــر إلى 

ــراءة  ــة الق ــدل معرف ــاوز مع ــدارس، ولا يتج الم
والكتابــة فيهــا ٪10 مــن مجمــوع 

اليمن

دول الساحل الإفريقي
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ومنــذ عــام 2002، شــهدت البــاد العنــف الطائفــي مــن قبــل 
جماعــة بوكــو حــرام الإرهابيــة والتــي تســتهدف المــدارس 
باســتمرار، مــا تســبب في ارتفــاع معــدلات الغيــاب لأكــر مــن 
٪40، ونفــذت أيضًــا عمليــات اختطــاف للطالبــات، فاختطفــت 
ــيبوك”،  ــة ش ــن “مدرس ــاة م ــن 200 فت ــر م ــرام أك ــو ح بوك
و300 فتــاة مــن مدرســة أخــرى في ولايــة زامفــارا شــال غــرب 

ــا. نيجيري

مــن ناحيــة أخــرى، اتخــذت بعــض الحكومــات والجهــات 
المنظمــة خطــوات وإجــراءات ملموســة لحمايــة حقــوق الطفل 
ومســاعدته عــى الحصــول عــى خدمــات مثــل زامبيــا وروانــدا 
ــا فاســو والنيجــر والكامــرون والكونغــو. ومــع  ومــالي وبوركين
ذلــك، لا يــزال هنــاك طريــق طويــل يتعــن أن يقطعــه لتوفــر 

حيــاة كريمــة لهــؤلاء الأطفــال.
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ولكــن تــزداد ســوءًا في الــدول الفقــرة وبعــض الــدول الناميــة.

فيحتــاج أكــر مــن مليــوني شــخص إلى مســاعدات غذائيــة 
عاجلــة بســبب أزمــة الغــذاء التــي تواجــه دول الســاحل وتهدد 
ــم  ــة إلى تدهــور مســتوى التعلي ــد أدت هــذه الأزم ــا، وق أمنه
والصحــة، لا ســيما بعــد تفــي فــروس كورونــا. وكانــت 
ــرت  ــي تأث ــدان الت ــا ومــالي والســودان البل الســنغال وموريتاني
ــاف  ــو الجف ــة ه ــي وراء المجاع ــبب الرئي ــة، وكان الس بالأزم
في هــذه البلــدان، وكذلــك الحــرب، وفشــل المواســم الزراعيــة، 
ــة، وعــدم  ــات، والأوبئ ــادة الوفي ــوازن الســكاني، وزي وعــدم الت
ــر، وانخفــاض  ــة، والفق ــع الأغذي ــاءة نظــم وسياســات توزي كف

ــم. ــط، والتضخ ــعار النف ــاع أس ــل، وارتف الدخ

ــة،  ــة البشري ــؤشر التنمي ــرة في م ــة الأخ ــر المرتب ــل النيج تحت
ــد، ويرجــع  ــن أصــل 189 بل ــة الـــ 189 م ــل المرتب ــث تحت حي
ذلــك إلى الفقــر وانعــدام الأمــن وتغــر المنــاخ وانعــدام الأمــن 
ــر وديســمبر  ــن أكتوب ــغ أعــى المســتويات ب ــذي بل الغــذائي ال

.2020

ــة  ــر الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإنســانية والطارئ ــا لتقري وفقً
ــن شــعب النيجــر،  ــون نســمة م ــش 7.8 ملي ــام 2020، يعي لع
ــن الســكان، في نقــص حــاد في الغــذاء،  ــادل 60 ٪ م ــا يع أي م
ويواجــه المزارعــون والقرويــون الذيــن يعيشــون شرق العاصمــة 
نيامــي أســوأ أزمــة منــذ عــام 1984. وقــدرت الأمــم المتحــدة أن 
1.9 مليــون مــن شــعب النيجــر لا يعرفــون مــن أين ســيحصلون 
عــى الغــذاء، و٪42 مــن الأطفــال دون ســن الخامســة يعانــون 

ــر لا  ــف في النيج ــكان الري ــن س ــة، و٪64 م ــوء التغذي ــن س م
يحصلــون عــى الميــاه النظيفــة.

ــة  ــة والاتحــاد الأفريقــي والإغاث وقــد لعبــت المنظــات الدولي
الإســامية والأمــم المتحــدة دورًا في مســاعدة أكــر مــن 3 
ملايــن شــخصًا مــن النيجــر مــن حيــث الميــاه والــرف 
ــة ومشــاريع  الصحــي والأمــن الغــذائي ومعالجــة ســوء التغذي
توزيــع الأغذيــة الموســمية وتســهيل وصــول أنظمــة ري الأراضي 
ــة  ــاه. تعمــل منظم ــاظ عــى المي ــا الحف ــن خــال تكنولوجي م
الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )FAO( مــع شركاء إقليميــن 
وعالميــن لاتخــاذ تدابــر للحــد مــن الآثــار الســلبية لوبــاء 
ــراءات  ــأن الإج ــث بش ــات للبح ــدت اجتماع ــد- 19، وعق كوفي
والحلــول في أفريقيــا، وتعمــل مــع مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي 
والمجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة لضــان قيــام الحكومــات 
الأفريقيــة، وهيئــة التنميــة الماليــة، وشركاء ماليــن آخريــن 
بإعطــاء الأولويــة للنظــم الغذائيــة في إجراءاتهــا واســتثماراتها. 
وقدمــت المنظمــة 13 ألــف طــن مــن الأعــاف، ووزعــت أكــر 
مــن 3400 طــن مــن البــذور الممتــازة، وغطــت احتياجــات 94٪ 

مــن القــرى المتــررة.
 

تمــر تيجــراي بأزمــة إنســانية منــذ نوفمــر 2020، حيــث تقاتــل 
القــوات بعضهــا البعــض ويعــاني المدنيــون مــن تداعيــات 
ــل الأمــد، ووثقــت المنظــات الإنســانية  ــزاع المســلح الطوي الن
ــدارس  ــركات والم ــازل وال ــت بالمن ــي لحق ــة الأضرار الت الدولي
ــك،  ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــفيات وتدميره ــادة والمستش ودور العب
ذكــرت وكالات إنســانية ومســؤولون  في الأمــم المتحــدة أن 
الأطــراف المشــاركة في النــزاع ارتكبــت فظائــع جماعيــة، بمــا في 
ذلــك القتــل الجماعــي والاغتصــاب وتدمــر ونهــب الممتلــكات، 
ــوع ولا  ــن الج ــة م ــوارئ كارثي ــة ط ــة حال ــه المنطق ــا تواج ك

تشــهد أي تحســن. 

وفي يوليــو 2021، حــذر مســؤولو مجلــس الأمــن مــن أن 
المجاعــة تؤثــر عــى أكــر مــن 400 ألــف شــخص وأن 1.8 

مليــون شــخص آخريــن عــى شــفا المجاعــة.

كــا أثــر النــزاع ســلبًا عــى اقتصــاد المنطقــة ونظامهــا الغــذائي 
حيــث أثــر عــى موســم الحصــاد، مــا جعــل ســكان تيجــراي 
ــن  ــدام الأم ــة إلى انع ــاد. بالإضاف ــر للحص ــا آخ ــرون عامً ينتظ
الغــذائي الناجــم عــن النــزاع المســلح، أدى النــزاع إلى نــزوح أكثر 
مــن مليــوني إثيــوبي داخليًــا بحثـًـا عــن الأمــان، ولجــأ آخــرون إلى 
ــدان المجــاورة يعيشــون فيهــا ظــروف قاســية، ويفتقــرون  البل

إلى المــواد الأساســية والإمــدادات الطبيــة الكافيــة.

يمثــل عــدم وضــوح المعلومــات التــي قدمتهــا حكومــة تيجــراي 
عقبــة أمــام المنظــات والجهــات الفاعلــة الإنســانية في معرفــة 
ــاعدة.  ــون إلى المس ــن يحتاج ــخاص الذي ــق للأش ــدد الدقي الع
كــا كان الــدور الــذي لعبتــه وكالات الإغاثــة والمجتمــع الــدولي 
ــن  ــا م ــة تقريبً ــر فعال ــدودة وغ ــود مح ــع جه ــر كافٍ، م غ
قِبَــل الحكومــة الإثيوبيــة والأطــراف المتحاربــة الأخــرى. يجــب 
انتهاكاتهــم المتعمــدة للقانــون  تحميلهــم المســؤولية عــن 

ــن. ــدولي ضــد المدني الإنســاني ال

تحديات
لمعيشـة ا
لكريـمة ا

النيجر

إثيوبيا

في ظــل متغــرات كثــرة للظــروف 
والصحيــة  البيئيــة  والمعطيــات 
تتدهــور  والاقتصاديــة،  والأمنيــة 
العــالم،  حــول  الإنســانية  الحالــة 
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بالنســبة لمــر، فتحتــل قضيــة الأمــن الغــذائي ركيــزة أساســية 
مــن ركائــز الاقتصــاد المــري، وتعــد المشــكلة الرئيســية هــي 
ــق الأمــن  ــات في تحقي ــي تســبب صعوب ــادة الســكانية الت الزي
ــدان  ــاد عــى البل ــك في اســتمرار الاعت الغــذائي. وينعكــس ذل

الأخــرى لتوفــر العديــد مــن الســلع الغذائيــة الرئيســية. 

فيــا يتعلــق بالفجــوة الغذائيــة، اســتوردت مصر جميع الســلع 
الغذائيــة الأساســية، وخاصــة الحبــوب والزيــوت الغذائيــة 
الحمــراء  واللحــوم  الجافــة  البقوليــات  وكذلــك  والســكر، 
والحليــب والأســاك، وهنــاك ثلاثــة أســباب رئيســية لهــذا 
الوضــع الغــذائي غــر الآمــن: المــوارد المحــدودة لإنتــاج الغــذاء، 
الاقتصاديــة  السياســات  وســوء  والأراضي،  الميــاه  وتحديــداً 

ــكاني. ــو الس ــة، والنم والزراعي

تهــدف مــر إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن الســلع الغذائيــة 
بــدلاً مــن اســتيرادها، وتطويــر أنمــاط الاســتهلاك لتحســن 
ــتهلاك  ــن اس ــرد م ــب الف ــادة نصي ــة وزي ــتويات الغذائي المس
الســلع الغذائيــة ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة. وتعمــل مــر 
ــة  ــات التنمي ــال مشروع ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــى تحقي ع
الزراعيــة مثــل مــروع الـــ100 ألــف صوبــة زراعيــة، ومــروع 
المليــون ونصــف فــدان، ومــروع الاســتزراع الســمكي، ومشروع 
توشــى، ومــروع الدلتــا الجديــدة. بالرغــم مــن تفــي جائحة 
كوفيــد- 19، زادت صــادرات مــر مــن الخضــار والفواكــه وبــدأ 
طلــب الــدول الأوروبيــة عــى المنتجــات المصريــة في الازديــاد، 
حيــث أكــدت إدارة الخضــار والفواكــه أن الإنتــاج المــري بــدأ 
ــدل  ــادة مع ــن زي ــم م ــى الرغ ــة. وع ــزو الأســواق الأوروبي يغ
التصديــر، لا يــزال الســوق المــري يحافــظ عــى زيــادة 

المعــروض مــن جميــع الأصنــاف.

ــاع  ــر ارتف ــا م ــي تواجهه ــة الت ــات الحالي ــن التحدي ــن ب وم
التنميــة الإقليميــة،  الفقــر، وتفــاوت مســتويات  معــدلات 
وتــآكل  العمــراني،  والزحــف  البطالــة،  معــدلات  وارتفــاع 
المنطقــة الزراعيــة، والضغــط عــى الخدمــات والمرافــق، فضــاً 
عــن النــدرة النســبية للمــوارد الرئيســية، وأهمهــا الميــاه. 
وعــاوة عــى ذلــك، فمــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد الســكان 
ــا  ــه أيضً ــر تواج ــإن م ــالي، ف ــا. وبالت ــن عامً ــون أربع في غض
التحــدي المتمثــل في تحقيــق التــوازن في اســتخدام الأراضي بــن 

ــة. ــة والمقبل ــال الحالي الأجي

كــا تعمــل مــر عــى تحســن إدارة الأراضي المملوكــة للدولــة 
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــاشر في تحقي ــكل مب ــاهم بش ــي تس والت

المســتدامة في أبعادهــا الوطنيــة الثلاثــة، وأصبــح هــذا التحســن 
ــة والمســتقبلية التــي  ــات الحالي ضرورة ملحــة في ضــوء التحدي

تواجــه مــر.

ــم  ــة لتعظي ــا الحكوم ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ ع
إدارة  نظــام  يــزال  لا  للدولــة،  المملوكــة  الأراضي  اســتخدام 
الأراضي في مــر يعــاني مــن أشــكال عديــدة مــن الاختــالات. 
يعــد غيــاب إنفــاذ القانــون أحــد أهــم أســباب الاســتيلاء عــى 
الأراضي المملوكــة للدولــة. ومنــذ عــام 2011، تــم تســجيل 
مليــوني مخالفــة عــى مســاحة 90 ألــف فــدان. نجحــت مــر 
في تنفيــذ مــا يقــرب مــن 4 ألاف حالــة إزالــة التعديــات. فقــد 
بلغــت نســبة المبــاني العشــوائية في محافظــات القاهــرة والجيزة 
والإســكندرية والشرقيــة والقليوبيــة %40 مــن التعديــات عــى 
الأراضي في مــر، كــا أن هنــاك مليــون و900 ألــف حالــة 
ــغ  ــى 2018، وبل ــذ 2011 وحت ــة من ــد عــى الأراضي الزراعي تع
عــدد مخالفــات البنــاء في كل المحافظــات 3 ملايــن و240 ألــف 
عقــار، وتــم إزالــة 9609 مخالفــات بنــاء داخــل الحيــز العمــراني 

ــة. ــاء عــى الأراضي الزراعي ــة بن و20447 مخالف

الرئيــي  المصــدر  الزراعــة  تعــد 
المــري،  الاقتصــاد  في  للدخــل 
وتشــكل حــوالي ٪14.7 مــن الناتــج 
المحــي الإجــالي. وتــزداد أهميتهــا 
أنشــطتها  في  ويشــارك  كمهنــة، 
ــواء  ــكان، س ــف الس ــن نص ــر م أك
تصنيــع  أو  تســويق  أو  إنتــاج  في 
ــر  ــاك أك ــة، وهن ــدات الزراعي المع

مــن 8 ملايــن يعملــون بشــكل مبــاشر في الزراعــة، أي مــا 
يعــادل حــوالي ٪32 مــن ســوق العمــل المــري. 

تشــمل هــذه القضيــة كلاً مــن الحــق في الأرض وحقــوق 
ــدان  ــم في البل ــر دائ ــدر توت ــت مص ــالي، أصبح ــان، وبالت الإنس
المتقدمــة والناميــة. وتــؤدي إلى زيــادة المخــاوف بشــأن انعــدام 
الأمــن الغــذائي، والتغــر المناخــي، والاســتخدام غــر المســتدام 
وتجــدر  السريــع.  الحــري  والتوســع  الطبيعيــة،  للمــوارد 
الإشــارة إلى أنــه لا يوجــد حتــى الآن أي نــص في القانــون الــدولي 
ــرك اللوائــح الخاصــة بمعظــم  بشــأن حــق الفــرد في الأرض، فتُ
ــدول. ــي لل ــون الوطن ــوق الأرض للقان ــة بحق ــا المتعلق القضاي

إلى جانــب الاســتيلاء عــى الأراضي وتآكلهــا، يواجــه المزارعــون 
المصريــون مشــاكل مختلفــة في الصيــف بســبب انخفــاض 
أســعار المــواشي ومنتجــات الألبــان والجلــود، إلى جانــب ارتفــاع 

تكلفــة تربيــة المــواشي مثــل الأعــاف والرعايــة البيطريــة. هــذا 
ــاج  ــن الإنت ــوة ب ــع الفج ــة ويوس ــورة الحيواني ــور الث ــق تط يعي
والاســتهلاك. وعــاوة عــى ذلــك، لا يحصــل المزارعون عــى الدعم 
الــكافي، بالإضافة إلى تحملهم الخســائر نتيجــة الصعوبات المتتالية 
التــي يواجهونهــا. فيضطــرون إلى الحصــول على قــروض من البنك 
الرئيــي للتنميــة والائتــان الزراعــي، الــذي أصبــح بنــكًا تجاريـًـا 

ويمكنــه تقديــم قــروض للمــزارع بفائــدة تصــل إلى 24٪.

ــه،  ــويق منتجات ــاكل في تس ــري مش ــاح الم ــه الف ــا يواج ك
المحاصيــل  تلقــي  في  دورهــا  عــن  الدولــة  تخلــت  حيــث 
الاســراتيجية وتركــت المــزارع تحــت رحمــة تجــار الســوق 
ــر،  ــدات في م ــواق المبي ــوضى أس ــود الف ــا تس ــوداء. ك الس
وهنــاك أزمــات الأســمدة المتكــررة حتــى بعــد رفــع الدعــم عــن 
ــوث في  ــري والتل الأســمدة. كــا يعــاني المــزارع مــن أزمــات ال
الــرع والبنــوك. عــاوة عــى ذلــك، يعــاني الريــف المــري منــذ 
عقــود مــن الإهــال والتهميــش، مــا تســبب في ســقوط آلاف 
ــى  ــول ع ــة في الحص ــدون صعوب ــر، ويج ــن الفق الأسر في براث
الخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والميــاه النظيفــة والكهربــاء.

لحســن الحــظ، شــهد القطــاع الزراعــي مؤخــراً تطــورات كبــرة 
مــن خــال العديــد مــن المشــاريع التــي عمــل عليهــا المصريــون 
ــة  ــو”، أكــر مــروع صــوب زراعي ــاء البتل ــل مــروع “إحي مث
في الــرق الأوســط، مــروع  مليــون ونصــف فــدان، مشــاريع 
الاســتزراع الســمكي، ومجمعــات الأســمدة، ومشــاريع توصيــل 
ــا  ــون ونصــف رأس ماشــية. أم الغــاز الطبيعــي ومــروع الملي
بالنســبة لوضــع المزارعــن، فقــد بذلــت الحكومــة جهــودًا كبيرة 

لتحســن أوضاعهــم مــن خــال مبــادرات لتســوية ديونهــم.

كــا يوجــد المــروع القومــي لتنميــة القــرى المصريــة ضمــن 
مبــادرة “حيــاة كريمــة” لتنقيــة ميــاه الــرع وتحســن الظــروف 
الصحيــة والبيئيــة لســكانها. وتهــدف هــذه المبــادرة الرئاســية 
إلى تحســن مســتوى معيشــة مــا يقــرب مــن 55 مليــون مــري 
ــيخ  ــدف إلى ترس ــه ته ــار جني ــل إلى 500 ملي ــتثمارات تص باس

مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة.

ــبة  ــذاتي بنس ــاء ال ــر الاكتف ــت م ــك، حقق ــى ذل ــاوة ع وع
٪100 في الخــروات والفواكــه. كــا ازدادت نســبة دخــول 
الصــادرات المصريــة إلى الأســواق العالميــة والطلــب عليهــا 
بســبب جودتهــا العاليــة، حيــث ارتفعــت الصــادرات الزراعيــة 
المصريــة إلى أكــر مــن 4 ملايــن طــن خــال الفــرة مــن 1 ينايــر 
2020 إلى 2 ســبتمبر 2021، مــع وجــود 305 ســلعة زراعيــة 

ــة. ــواق 160 دول ــة في أس مصري

ــة أخــرى في  ــدواء دعامــة هام ــة أخــرى، يشــكل ال ومــن ناحي
ســبل العيــش. وقــد واجهــت صناعــة الأدويــة في مــر أزمــات 
متعــددة تــراوح بــن الاحتــكار والأدويــة المغشوشــة واختفــاء 
بعــض الأدويــة، بالإضافــة إلى تأثــر السياســة الماليــة للحكومــة 
ــة.  ــبب الجائح ــوءًا بس ــد ازدادت س ــام 2016، وق ــة لع المصري
ــودة في  ــالم موج ــة في الع ــة المزيف ــن الأدوي ــن ٪7 م ــر م فأك
مــر، حيــث يصــل إلى أكــر مــن 8 ألاف دواء مــن أصــل 14 
ــة إلى أن 22٪  ــة، بالإضاف ــة المصري ــوق الأدوي ــف دواء في س أل

ــة.  ــج في ســوق الأدوي ــة المســجلة لا تنت ــن الأدوي م

ظهــرت أهميــة الــدواء إلى حــد كبــر خــال جائحة كوفيــد- 19، 
ــة، وانعكــس  ــوب الصناع ــم تســليط الضــوء عــى عي ــث ت حي
اســتمرار انقطــاع الإمــدادات مــن الصــن والهنــد في انخفــاض 
واردات الأدويــة والمســتحضرات الصيدلانيــة خــال الربــع الأول 

مــن عــام 2020.

ــاملة،  ــة ش ــة وطني ــات دوائي ــر سياس ــر إلى تطوي ــعى م تس
وذلــك في إطــار منظومــة التأمــن الشــامل التــي تراعــي العوامل 
والامتثــال  بالشــفافية  ويتميــز  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  بالقوانــن  الدولــة  لالتزامــات 
الإنســان. بالإضافــة لذلــك، أنشــأت الحكومــة المصريــة مــروع 
مخــازن لوجســتية متكاملــة للأدويــة والمســتلزمات الطبيــة 
لمراقبــة الأســعار، كــا أنشــأت هيئــة الــدواء المصريــة لحمايــة 
المواطنــن مــن الممارســات الضــارة لــركات الأدويــة بالإضافــة 
إلى “مدينــة الــدواء” والتــي تهــدف إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي 
مــن الأدويــة، وإنتــاج ٪85 مــن الأدويــة في مــر محليًــا لتقليــل 
أســعار الأدويــة المســتوردة المتوفــرة في الســوق المــري فقــط 

بســعر باهــظ.

مصر
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ومــع ذلــك، مــا زال الإهــال الطبــي مشــكلة تواجــه المصريــن 
في حقهــم في الصحــة، وهــي جريمــة يصعــب اكتشــافها وإثباتهــا 
ــب أو المستشــفى. والطــب الشرعــي هــو الســبيل  ضــد الطبي
ــن  ــإن ٪80 م ــك، ف ــع ذل ــل، وم ــى دلي ــول ع ــد للحص الوحي
الوفيــات تكــون بســبب مضاعفــات طبيــة، ويلقــي بعــض 
الأطبــاء اللــوم في وفــاة مرضاهــم عــى القــدر أو ضعــف 

الإمكانيــات أو ســوء الإدارة. 

إن الإهــال الطبــي هــو الأخطــاء الطبيــة التــي تحــدث أثنــاء 
ــض أو  ــة للمري ــة دائم ــؤدي إلى إعاق ــي ت ــب، والت ــل الطبي عم
ــي  ــال الطب ــة الإه ــر جريم ــان. وتعت ــض الأحي ــاة في بع الوف
ــات المــري في المــادة  ــون العقوب جنحــة كــا نــص عليهــا قان
244 والتــي تعاقــب الممارســن الطبيــن الذيــن يتســببون عــن 
ــدة لا  ــجن لم ــخص بالس ــرر بش ــاق ال ــأ في إلح ــق الخط طري
تتجــاوز ســنة وغرامــة لا تتجــاوز 200 جنيــه مــري، أو إحــدى 
ــة، أو إذا  ــن إعاقــة دائم ــة ع ــفرت الإصاب ــن. وإذا أس العقوبت
وقعــت الجريمــة نتيجــة لخــرق الجــاني لمدونــة قواعــد الســلوك 
أو كونــه مخمــورًا، يســجن لمــدة تــراوح بــن ســنة و5 ســنوات. 
ومــع ذلــك، فــإن العقوبــة عــادة مــا تكــون مــن ســتة إلى ثمانيــة 
أشــهر، وفي معظــم الحــالات، تنتهــي بالوســاطة، وفي بعــض 

ــى إلى المحكمــة. ــة حت ــل الادعــاء القضي ــان لا يحي الأحي

ــئولية  ــون المس ــل لقان ــري بتعدي ــان الم ــاء البرلم ــدم أعض تقَ
الطبيــة في محــاول لســد تلــك الثغــرات، ويشــمل تشــكيل لجنة 
عليــا للمســؤولية الطبيــة تضــم عــددًا مــن كبــار الأطبــاء، للنظر 
في ادعــاءات الخطــأ الطبــي، وإصــدار قراراتهــا بشــأن الواقعــة. 
ولكــن حتــى لــو تبــن أن الطبيــب عــى خطــأ، فإنــه لا يجــوز 
احتجــازه دون إذن مــن المدعــي العــام. وألزمــت المستشــفيات 

بتوفــر تأمــن إجبــاري لضــان حصــول المــرضى عــى تعويــض 
كاف عــن حجــم الــرر. باســتثناء البنــد الأخــر، فــإن جميــع 
التعديــات تخــدم مصلحــة الأطبــاء وتســاعدهم عــى التنصــل 
مــن المســؤولية لأنــه بغــض النظــر عــن الحقائــق، لــن يخضــع 
الطبيــب لأيــة عقوبــة وســتضطر المستشــفيات فقــط إلى دفــع 

تعويضــات للضحيــة أو عائلتــه.

ورصــد ملتقــى الحــوار للتنميــة وحقــوق الإنســان حــالات 
للإهــال الطبــي خــال الفــرة مــن ينايــر 2021 حتــى أكتوبــر 

ــة. ــة في 15 محافظ ــت 24 حال ــي بلغ 2021 والت

ــام  ــي تتصــدر الاهت ــا الت ــر المناخــي أحــد القضاي يظــل التغ
العالمــي لعــدة ســنوات حتــى الآن، حيــث يحــذر الخــراء مــن 
ــة حقــوق إنســان بقــدر  ارتفــاع درجــات الحــرارة، فهــي قضي
مــا هــي قضيــة بيئيــة، لأنهــا تشــكل خطــراً حتــى عــى أبســط 

الحقــوق.

ربمــا يكــون الأمــر الأكــر مأســاوية هــو عــدم المســاواة في 
ــج  ــي تنت ــي الت ــراء ه ــر ث ــدول الأك ــث أن ال ــف، حي التكالي
معظــم انبعاثــات الكربــون ولديهــا المزيــد مــن المــوارد لمواجهة 
ــاخ، في حــن أن الــدول الأفقــر، مثــل موزمبيــق  ــار تغــر المن آث
وزيمبابــوي وأفغانســتان والهنــد جنــوب الســودان والنيجــر 
ــاخ ونقــص المــوارد. وكذلــك  هــم الأكــر تــررًا مــن تغــر المن
ــم  ــر الأم ــا لتقري ــاخ، فوفقً ــر المن ــر تغ ــا مخاط ــه أفريقي تواج
المتحــدة لعــام 2020، تشــر التقديــرات إلى أن مــا يقــرب مــن 
118 مليــون شــخص الذيــن يعانــون مــن فقــر مدقــع في القــارة 
ســيتعرضون للجفــاف والفيضانــات والحــرارة الشــديدة بحلــول 
ــدة  ــن ح ــف م ــو التخفي ــدم نح ــق التق ــا يعي ــام 2030، م ع

ــق النمــو. ــر وتحقي الفق

ــة والوصــول إلى المــوارد  ــاخ عــى النظــم البيئي ــر تغــر المن يؤث
الطبيعيــة مثــل الميــاه العذبــة ومصــادر الغــذاء، وكذلــك 
ــذا  ــة، وه ــاحلية والمحيطي ــة والس ــة الأرضي ــم الإيكولوجي النظ
ــك  ــة وكذل ــاه العذب ــدوره ســيؤدي إلى نقــص في الغــذاء والمي ب
انتشــار الأمــراض التــي ســتؤثر عــى ســبل عيــش أولئــك الذيــن 
يعيشــون في المناطــق الأكــر فقــراً. بالإضافــة إلى ذلــك، لمكافحــة 
آثــار تغــر المنــاخ، يجــب عــى البلــدان تحويــل المــوارد بعيــدًا 
عــن الخدمــات مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة والبنيــة 

ــاد.  ــة الب ــة تنمي ــالي إعاق ــة وبالت التحتي

ــزر  ــة الجُ ــدان، وخاص ــض البل ــه بع ــا تواج ك
ــط  ــي والمحي ــر الكاريب ــزر البح ــل ج مث

الهــادئ، خطــر الاختفــاء تمامًــا حيــث 
يمكــن أن تغمــر بلدانهــم بالكامــل 

بســبب ارتفــاع مســتويات ســطح 
البحــر مــع القضــاء عــى ثقافات 

ــة. بأكملهــا في هــذه العملي

ــاخ،  ــر المن ــية بتغ ــوق الإنســان الأساس ــر بعــض أهــم حق تتأث
وســيكون الأشــخاص الأكــر ضعفًــا هــم الأكــر تــررًا. الحقــوق 
ــر  ــكن، وتقري ــذاء، والس ــة، والغ ــة، والتنمي ــاة، والصح في الحي
المصــر، والتعليــم، والميــاه والــرف الصحــي ســتكون جميعهــا 
معرضــة للخطــر بســبب تغــر المنــاخ وجميــع الحقــوق التــي 
تحميهــا كل صكــوك حقــوق الإنســان. هــذه ليســت الحقــوق 
الوحيــدة التــي تتأثــر بتغــر المنــاخ حيــث توجــد حقــوق 
ــان،  ــوق الإنس ــوك حق ــة في صك ــا صراح ــوص عليه ــر منص غ
ــة  ــن قضي ــتدفع ثم ــا س ــة لأنه ــال القادم ــوق الأجي ــي حق وه
 DARA“ ــن ــادر ع ــر ص ــا لتقري ــا. وفقً ــؤولة عنه ــت مس ليس
International” عــن قابليــة التأثــر بتغــر المنــاخ، فــإن تغــر 
ــنوياً،  ــاة س ــة وف ــف حال ــوالي 400 أل ــن ح ــؤول ع ــاخ مس المن
ــول  ــف بحل ــم إلى 700 أل ــذا الرق ــع ه ــع أن يرتف ــن المتوق وم
ــد مــن  ــا العدي ــا أيضً ــرأة وحقوقه ــام 2030. كــا تواجــه الم ع
المخاطــر حيــث يكونــوا أكــر تأثــراً وانكشــافاً، فالكــوارث 
التــي ســتنجم عــن تغــر المنــاخ تمثــل شــكلاً مــن أشــكال 
ــن  ــن المشردي ــث أن ٪80 م ــن حي ــن الجنس ــاواة ب ــدم المس ع
بســبب الكــوارث والتغــرات المرتبطــة بالمنــاخ هــم مــن النســاء 
 )UNDP( ــائي ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــا لبرنام ــات. وفقً والفتي
ووكالات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة، فــإن النســاء هــن أيضًــا 
أول مــن يشــعر بآثــار تغــر المنــاخ عندمــا يجُــرن عــى الســفر 

ــن. ــام أسره ــة لإطع ــافات طويل لمس

أخــذت الاســراتيجية الوطنيــة المصريــة لحقــوق الإنســان بعــن 
ــذا  ــى ه ــا. ع ــدول أعماله ــاخ في ج ــر المن ــة تغ ــار قضي الاعتب
النحــو، حــددت الاســراتيجية التحديــات والأهــداف التــي 
ــات. في حــن أن  ــب عــى هــذه التحدي ــا للتغل يجــب تحقيقه
ــه  ــراتيجية، إلا أن ــة في الإس ــة محوري ــس نقط ــاخ لي ــر المن تغ
مــع ذلــك نقطــة مهمــة تهــدف الإســراتيجية إلى التعامــل معهــا 
ــادرات والاســراتيجيات الســابقة التــي  ــاء عــى المب بالبن
ــة  ــل قضي ــل. وتحت ــا مــن قب ــم الإعــان عنه ت
تغــر المنــاخ مكانــة عاليــة في جــدول 
كــا  المصريــة  الحكومــة  أعــال 
يتضــح مــن المبــادرات الســابقة 
وحــاس مــر لاســتضافة مؤتمــر 
الأمــم المتحــدة لتغــر المنــاخ في 

ــام 2022. ع

التغير المناخي وسبل العيش
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ــرد  ــتطيع الف ــاسي لا يس ــق أس ــي وح ــورد طبيع ــاء م ــد الم يع
ــن  ــتدامة م ــة المس ــوي للتنمي ــه حي ــا أن ــه، ك ــش بدون العي
حيــث الصحــة والتغذيــة والمســاواة بــن الجنســن والاقتصــاد. 
ــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يتطلــب كل شــخص كميــة لا  وفقً
ــا.  ــرب يوميً ــة لل ــاه الصالح ــن المي ــر م ــن 100-50 ل ــل ع تق
ــده صراحــة  ــم تحدي ــاء لم يت عــى الرغــم مــن أن الحــق في الم
كحــق منفصــل في القانــون الــدولي، إلا أنــه جــزء أســاسي مــن 
ضــان إعــال الحــق في مســتوى معيــي لائــق ومعــرف بــه 
ــة لحقــوق  ــن الصكــوك الدولي ــة واســعة م ــل مجموع ــن قب م
الإنســان التــي لديهــا الالتزامــات المتعلقــة بالحصــول عــى مياه 
الــرب الآمنــة، وهــي هيئــات مثــل لجنــة الحقــوق الاقتصادية 
ــامية  ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــة ومفوضي ــة والثقافي والاجتماعي
المعاهــدات  مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  الإنســان  لحقــوق 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

ــة. ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــم 161، واتفاقي رق

يعتــر توافــر المــوارد المائيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه 
ــا لأن  ــر قلقً ــي الأك ــة ه ــة العربي ــة، والمنطق ــة العالمي المنطق
ــد  ــاف، ويع ــبه ج ــا وش ــا جافً ــا صحراويً ــر مناخً ــا يعت مناخه
التوزيــع غــر المتكافــئ للميــاه عــى مختلــف القطاعــات 
الاقتصاديــة وســوء اســتخدام المــوارد المائيــة مــن العوامــل 
ــة.  ــوارد المائي ــن الم ــراً في تأم ــي تلعــب دورًا مدم الرئيســية الت
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن التوزيــع الجغــرافي غــر المتكافــئ 
ــة  ــوارد المتاح ــال للم ــتخدام الفع ــة الاس ــاه وصعوب ــوارد المي لم

ــاه. ــدي المي ــل لتح ــا عوام ــي أيضً ه

ــالم  ــائي في الع ــن الم ــح الأم ــم المتحــدة، أصب ــر الأم ــا لتقاري وفقً
العــربي مهــددًا مــع انخفــاض حصــة الميــاه المخصصــة للأفــراد 
ــة  ــل المتعلق ــن العوام ــا م ــة وغيره ــل الجغرافي بســبب العوام
بتغــر المنــاخ والنمــو الســكاني، فضــاً عــن الفقــر ونقــص المياه.

حالة المياه في العالم العربي

يبلــغ عــدد ســكان الوطــن العــربي حاليــاً أكــر مــن 400 
مليــون نســمة، ومعــدل النمــو الســكاني مرتفــع نســبيًا مقارنــة 
ــوارد  ــن الم ــوازن ب ــال الت ــة، وأدى إلى اخت ــدلات العالمي بالمع
المتاحــة والطلــب بالإضافــة إلى تناقــص وتقلــب معــدلات 
هطــول الأمطــار ومعــدلات التبخــر العاليــة والجفــاف والملوحة 

ــر. ــة والتصح ــات الترب ــوب مغذي ونض

وفقًــا لتقريــر معهــد الموارد العالميــة نشُر في 6 أغســطس 2020، 
ــع  ــص “مرتف ــن نق ــخاص م ــة أش ــن كل أربع ــد م ــاني واح يع
للغايــة” في الميــاه وتتصــدر قطــر ولبنــان قائمــة البلــدان التــي 
تعــاني مــن أزمــة ميــاه كبــرة، وإيــران والأردن وليبيــا والكويــت 
والإمــارات والبحريــن وســلطنة عــان مدرجــة في قائمــة البلدان 
التــي تعــاني مــن أزمــة ميــاه عاليــة للغايــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
تعــاني 27 دولــة أخــرى مــن نقــص حــاد في الميــاه، منهــا اليمــن 
ــا ومــر،  ــر وتونــس والمغــرب والعــراق وســوريا وتركي والجزائ
ومــن المتوقــع أنــه بحلــول عــام 2030، ســيؤدي تغــر المنــاخ إلى 
انخفــاض بنســبة ٪20 في مــوارد الميــاه المتجــددة وزيــادة تواتــر 

حــالات الجفــاف.

ينــص تقريــر الأمــم المتحــدة عــن تنميــة الميــاه في العــالم 2021 
عــى أن أكــر مــن ٪85 مــن ســكان المنطقــة العربيــة يعيشــون 
ــاه  ــى المي ــاد ع ــن الاعت ــا زاد م ــاه م ــدرة المي ــروف ن في ظ
العابــرة للحــدود، ومــوارد الميــاه الجوفيــة غــر المتجــددة، 
ــة  ــة العربي ــاني المنطق ــا تع ــة، ك ــر التقليدي ــاه غ ــوارد المي وم
مــن مشــكلة توزيــع الميــاه بــن الــدول، خاصــة وأن حــوالي 60٪ 
مــن الميــاه الجاريــة في المنطقــة ميــاه دوليــة، مثــل نهــر النيــل.

ينظــم الوضــع المــائي في الوطــن العــربي سياســات إقليميــة 
ــتخدام  ــث إنشــاء الســدود واس ــن حي ــدول م ــن ال ــددة ب مح
التيــار، فعــى ســبيل المثــال، تشــرك ســوريا والعــراق في نهــري 
ــا  ــا أجبره ــار، م ــدر والتي ــث المص ــن حي ــرات م ــة والف دجل
عــى وضــع سياســة محــددة حــول كيفيــة إدارتــه مــع تحديــد 
حصــة كل دولــة، ولكــن أدى ذلــك إلى العديــد مــن الخلافــات 

ــة. ــوارد المائي والصراعــات حــول الم

أسباب أزمة المياه في الوطن العربي

تمثــل أزمــة الميــاه اختــال التــوازن بــن مــوارد الميــاه المتجــددة 
ــدة  ــباب عدي ــاك أس ــا، وهن ــد عليه ــب المتزاي ــة والطل والمتاح
ــو  ــدل النم ــادة مع ــا؛ زي ــربي، منه ــالم الع ــاه في الع ــة المي لأزم
ــن،  ــدد المهاجري ــادة في ع ــاه، الزي ــى المي ــب ع ــكاني والطل الس
ــاه.  ــاس الحــراري وتبخــر المي ــذي يــؤدي إلى الاحتب والتلــوث ال
بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك بعــض الأســباب السياســية المرتبطــة 
الدوليــة،  والاتفاقيــات  المعاهــدات  كغيــاب  الميــاه؛  بأزمــة 
ــى  ــة، ع ــدول العربي ــن ال ــتعمارية ب ــات الاس ــة العلاق وطبيع
ســبيل المثــال إسرائيــل ورغبتها في اســتغلال عامل الميــاه كعنصر 
ضغــط ســياسي لحرمــان الــدول العربيــة، والتحالــف الإقليمــي 
)تركيــا - إسرائيــل - وإثيوبيــا(، حيــث تحــاول إسرائيــل وتركيــا 
ــا  ــز نفوذه ــة وتعزي ــة في المنطق ــة وإقليمي ــب أدوار مهم لع
مــن خــال اســتغلال الحاجــة العربيــة للميــاه لأغــراض سياســية 

ــة. واقتصادي

العربيــة حــول  الــدول  بــن  النزاعــات والصراعــات 
المــوارد المائيــة

تركيا وإيران وسوريا والعراق: نزاع على نهري دجلة والفرات
حُــول نهــري دجلــة والفــرات مــن نهريــن وطنيــن إلى نهريــن 
دوليــن تحــت ســلطة ســوريا وتركيــا والعــراق، وبســبب تقاســم 
ــتخدام  ــن اس ــع، م ــة المنب ــا دول ــا، بصفته ــت تركي ــاه تمكن المي
هــذا كســاح جيوســياسي في التعامــل ليــس فقــط مــع ســوريا 
ــى  ــن ع ــرى. ولك ــة الأخ ــدول العربي ــع ال ــن م ــراق ولك والع
الرغــم مــن إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة، 
ــع  ــل جمي ــت في تجاه ــا وشرع ــة لتركي ــن ملزم ــا لم تك إلا أنه
ــركة.  ــاه المش ــتخدام المي ــم اس ــي تنظ ــكام الت ــد والأح القواع
ــاء  ــاه وبن ــن المي ــتفيد م ــا تس ــت تركي ــود، كان ــدى عق ــى م ع
الســدود ومحطــات الطاقــة الكهرومائيــة مــا أدى إلى تقليــل 

ــراق وســوريا. ــاه إلى الع ــق المي تدف

في عــام 1983 تــم تشــكيل لجنــة ثلاثيــة لحــل المشــكلة، 
ــن  ــا لم تتمك ــنوات، لكنه ــع س ــدة تس ــات لم ــدَت اجتماع وعُق
مــن التوصــل إلى أي اتفــاق ثــاثي بشــأن تنظيــم اســتخدام ميــاه 
ــن  ــا بتخزي ــراق تركي ــوريا والع ــن س ــت كل م ــرات، واتهم الف
الميــاه وتهديــد مواردهــا المائيــة. وفي عــام 2006، وُضَــع حجــر 
ــن  ــروع م ــر م ــث أك ــا، وثال ــروع في تركي ــر م ــاس لأك الأس
نوعــه في العــالم، وهــو ســد “إليســو” الأكــر عــى الإطــاق مــن 
ــا في 1  ــت تركي ــراق. أعلن ــده لمســتقبل الع ــث حجــم تهدي حي
ــك  ــذ ذل ــد، ومن ــزان الس ــلء خ ــة م ــدء عملي ــو 2018، ب يوني

ــة  ــدأت الكارث ــدأت المخــاوف تتحــول إلى حقيقــة، وب الحــن ب
في مناطــق متفرقــة مــن العــراق وســوريا. واصلــت تركيــا بنــاء 
ــر  ــركي. وفي نوفم ــس ال ــه الرئي ــد ب ــر وع ــار كب ــد بازده الس
2021، أعلــن أردوغــان أن الســد سيســاهم في إيــرادات 3 

ــنوياً.  ــة س ــرة تركي ــارات ل ملي

بينــا تواصــل تركيــا المــروع، تتصاعــد المخــاوف مــرة أخــرى 
بشــأن العواقــب الســلبية التــي قــد تترتب عــى إيــران والعراق، 
حيــث حــذر جــال محمــد ولي ســاني، رئيــس قســم دراســات 
الميــاه في مركــز أبحــاث البرلمــان الإيــراني، مــن أن الميــاه ســتكون 
نــادرة للغايــة بالنســبة لإيــران والعــراق وأن تركيــا ســيكون لهــا 
احتــكار كامــل تقريبًــا لتدفــق الميــاه. وتتصاعــد التوتــرات بــن 
إيــران والعــراق، حيــث اقترحــت وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة 
إحالــة إيــران إلى محكمــة العــدل الدوليــة لحمايــة حصــة 
العــراق مــن الميــاه، وهــذا بســبب قيــام إيــران ببنــاء العديــد 
مــن الســدود للســيطرة عــى بقيــة تدفــق الميــاه مــن الأنهــار 

الواقعــة بــن الحــدود.

مصر والسودان وإثيوبيا: نزاع على مياه النيل
تعــود أصــول الخــاف المــري الإثيوبي عــى النيــل إلى المعاهدة 
الأنجلو-مصريــة لعــام 1929، حيــث تفاوضــت المملكــة المتحدة 
مــع مــر نيابــة عــن إثيوبيــا ودول حــوض النيــل الأخــرى التــي 
تحــت ســيطرة البريطانيــن. وأكــدت اتفاقيــة عــام 1959 عــى 
ــادت  ــات أف ــت تعدي ــة، وأدخل ــة المصري ــدة الإنجليزي المعاه
ــن  ــة م ــادة حصــة مــر الســنوية المضمون ــل زي ــن، مث البلدي
الميــاه إلى 55.5 مليــار مــر مكعــب، وحصــة الســودان إلى 18.5 
ــنوات  ــا لس ــس أباب ــرت أدي ــذا اعت ــب. وله ــر مكع ــار م ملي
عديــدة أن معاهــدة 1929 واتفاقيــة 1959 لا تأخــذ في الاعتبــار 

احتياجاتهــا المائيــة.

الوطن العربي
ونقص المياه
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عندمــا أطلقــت إثيوبيــا مــروع ســد النهضــة في أبريــل 2011، 
لم تتشــاور مــع مــر أو الســودان، حيــث اعتــرت الأمر بســيطاً 
ــا بالســيادة الإثيوبيــة. مــن جانبهــا، تعــرف الســلطات  ومرتبطً
المصريــة جيــدًا أن النيــل الأزرق، الــذي أقيــم عليــه الســد، هــو 
المصــدر الرئيــي الــذي يغــذي نهــر النيــل ويــزود البــاد بأكــر 
ــد توقفــت  ــا بشــدة. لق ــي تعتمــد عليه ــاه الت ــن المي ــة م كمي
إثيوبيــا عــن الســاح بتقييــم الأثــر البيئــي والاجتماعــي للســد، 
وهــو مطلــب بموجــب القانــون الــدولي عنــد تنفيــذ مثــل هــذه 
ــة  ــرارًا عــى أن القضي ــرارًا وتك ــون م المشــاريع وشــدد الإثيوبي
مرتبطــة بســيادة بلدهــم. تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات 
والتقييــات والمفاوضــات لحــل النــزاع، لكنهــا فشــلت. تدخــل 
الاتحــاد الأفريقــي وتمكــن مــن إقنــاع الطرفــن باســتئناف 
ــاع  ــد اجت ــو 2021، انعق ــه، وفي يولي المفاوضــات تحــت رعايت
ــى  ــاءً ع ــة، بن ــذه القضي ــة ه ــدولي لمعالج ــن ال ــس الأم مجل
مطالــب مــر والســودان، وأحيلــت القضيــة إلى الاتحــاد 

الأفريقــي مــرة أخــرى.

جهــود ومشــاريع الــدول العربيــة لمعالجــة أزمــة الميــاه 
في العــالم العــربي

مشروع سحب كتل الجليد من القطب لدول الخليج
تعــد الإمــارات ودول الخليــج مــن بــن الــدول الأكــر اعتــادًا 
ــاه  ــن المي ــا م ــة احتياجاته ــاه لتلبي ــة المي ــات تحلي ــى محط ع
العذبــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الطريقــة مكلفــة للغايــة 
ــون دولار  ــغ 100 ملي ــم تخصيــص مبل ــد ت ــة. وق وضــارة بالبيئ
ــا في  ــذه، بم ــت تنفي ــة أعاق ــكلات الفني ــن المش ــروع، لك للم
ذلــك ضعــف الســفن والميــاه الضحلــة في مضيــق بــاب المنــدب. 
ــكلتين، لأن  ــن المش ــل هات ــم ح ــد ت ــارات، فق ــبة للإم وبالنس
لديهــا حاليًــا عــددًا كبــراً مــن الســفن والبــوارج القويــة، والتــي 
ــا  ــة بأمــان، وســتقوم أيضً ــذ العملي يمكــن أن تســاعدنا في تنفي
ــك لا  ــي، لذل ــاحل الشرق ــى الس ــدي ع ــل الجلي ــيخ الجب بترس
داعــي لعبــور مضيــق هرمــز. ومــن المتوقــع أن تبــدأ التجربــة 
التجريبيــة بحلــول الربــع الثــاني مــن عــام 2022 وأن تصــل إلى 
ــول  ــة المتحــدة بحل ــارات العربي ــة الإم ــي لدول الســاحل الشرق

ــام 2023. ــة ع نهاي

الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2009-2025
ــى  ــاه ع ــربي للمي ــوزاري الع ــس ال ــق المجل ــام 2009، واف في ع
اســراتيجية موحــدة تمتــد حتــى عــام 2025 تســعى إلى تحقيــق 
الأمــن المــائي العــربي، خاصــة وأن معظــم مصــادر الميــاه العربية 
مــن دول غــر عربيــة. تقــوم هــذه الاســراتيجية العربيــة 
الشــاملة عــى أســاس إنشــاء قاعــدة معلومــات للمــوارد 
المائيــة العربيــة، وحمايــة الحقــوق المائيــة العربيــة، ومواجهــة 
التغــرات المناخيــة في المنطقــة العربيــة. ووافــق معظــم أعضــاء 
المجلــس عــى مســودة خطــة تنفيذيــة بتكلفــة إجماليــة قدرها 
ــن دولار تشــمل خمســة مشــاريع تهــدف إلى ترشــيد  10 ملاي
اســتخدام الميــاه والتوســع في اســتخدام الميــاه التقليديــة وغــر 
ــق  ــات المناط ــربي لدراس ــز الع ــع المرك ــاون م ــة بالتع التقليدي
الجافــة والأراضي الجافــة. وفي إطــار تقييــم تنفيــذ أهــداف 
الألفيــة، دعــا وزراء الميــاه العــرب إلى الاهتــام بمجــال الــرف 
الصحــي مــن خــال توســيع هــذه الشــبكات وإجــراء دراســة 

معمقــة حــول هــذا الموضــوع.
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تعنــي الهجــرة مغــادرة الفــرد إلى أراضي دولــة أخــرى، أي 
مغــادرة الوطــن وبــدء حيــاة أخــرى في بلــد مختلــف بقوانــن 
مختلفــة وأنظمــة تعليميــة وصحيــة مختلفــة ولغــات مختلفــة 
وتوقعــات ثقافيــة مختلفــة تتطلــب فــرة مــن التكيــف. 
ــأ  ــي يلج ــيلة الت ــي الوس ــا ه ــرة دائمً ــت الهج ــك، كان ــع ذل وم
ــر  ــتمرارية، وتعت ــن الاس ــاة تضم ــن حي ــا ع ــاس بحثً ــا الن إليه
ــي تســببها ظــروف المــكان  ــذة الخــاص مــن المخــاوف الت ناف
ــون الوصــول  ــا يحاول ــي مــن خلاله ــه، والت ــذي يعيشــون في ال
إلى أحلامهــم وآمالهــم في الأرض الجديــدة التــي يهاجــرون 
ــا  ــي احتفــظ به ــا. واتخــذت الهجــرة بعــض المســارات الت إليه
ــاص  ــكل خ ــرب، وبش ــال والغ ــرة إلى الش ــي الهج ــالم، وه الع
ــة  ــوى الإمبريالي ــرات الاســتعمار الأوروبي وتشــجيع الق بعــد ف
عــى العمــل في جيوشــها ومصانعهــا والانتقــال للعيــش داخــل 

ــا. مجتمعاته

ــا  ــر تاريخيً ــت م ــرة، كان ــر والهج ــر بم ــق الأم ــا يتعل عندم
أرضًــا للمهاجريــن. ومــع ذلــك، فقــد مــرت مــر بعــدة مراحــل 
تنمويــة للهجــرة، بــدءًا مــن الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن 
ــون إلى  ــرون ينجذب ــزال الكث ــث لا ي ــذا، حي ــا ه ــى يومن وحت
ــع الكــرى  ــون مــن الفظائ ــة ويعان طــرق الهجــرة غــر الشرعي

التــي مــرت بهــا.

 بــدأت الهجــرة المنهجيــة في مــر في الثلاثينيــات مــن القــرن 
ــروا إلى  ــن هاج ــن الذي ــن المصري ــل المعلم ــن قِبَ ــن م العشري
العــراق، ثــم ازداد اهتــام المصريــن بالهجــرة في منتصــف 
والســكانية  السياســية  الضغــوط  بســبب  الخمســينيات 
ــا بعــد يــوم.  ــزال يتزايــد يومً ــة، وهــذا المنهــاج لا ي والاقتصادي
تعتــر مــر اليــوم مصــدرًا للهجــرة، وتعتــر هجــرة اليــد 
ــات  ــر تدفق ــث تعت ــال في مــر، حي ــل فع ــة أهــم عام العامل
التحويــات الماليــة ذات أهميــة اســتثنائية للتنميــة الاقتصاديــة 

ــة. للدول

بعــد عــام 2011، شــهدت مــر العديــد مــن التغيــرات 
الرئيســة في سياســات الدولــة، بمــا في ذلــك تغييرات في سياســاتها 
تجــاه الهجــرة والمهاجريــن والمصريــن الذيــن يعيشــون في 
ــر  ــات 2013-2011، هاجــر عــدد كب الخــارج. خــال الاضطراب
ــا  ــع م ــياسي م ــع الس ــة للوض ــارج نتيج ــن إلى الخ ــن المصري م
يقــرب مــن 10 ملايــن مــري يقيمــون في الخــارج. منــذ عــام 
2016، اتخــذت الحكومــة المصريــة عــدة قــرارات ونفــذت 
مجموعــة مــن السياســات وأطلقــت عــدة حمــات كجــزء 
ــتات  ــن في الش ــع المصري ــل م ــو التعام ــراتيجيتها نح ــن اس م
كجــزء مــن أجنــدة التنميــة لعــام 2030. يتــم ذلــك مــن خــال 
ــارات  ــل المه ــتثمارات ونق ــن والاس ــات المغترب ــجيع تحوي تش

ــاد. ــة الب مــن أجــل تنمي

 ،)CAPMAS( أكــد الجهــاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحصــاء
أن عــدد المهاجريــن المصريــن الذيــن حصلــوا عــى صفــة 
ــة بـــ 350 عــام 2019،  ــغ 184 عــام 2020 مقارن ــن بل المهاجري
بانخفــاض قــدره ٪47.4 بســبب جائحــة كورونــا. واحتلــت 
ــث عــدد  ــة الأولى مــن حي ــة المرتب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــام 2020  ــارج ع ــرة إلى الخ ــم للهج ــق عليه ــن المواف المهاجري
بنســبة ٪35.3. وأكــدت الســفيرة نبيلــة مكــرم، وزيــرة الهجــرة 
وشــؤون المصريــن بالخارج، في مــارس 2021، أن العدد المســجل 
العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  في  بالخــارج  للمصريــن 
والإحصــاء يعكــس فقــط عــدد المصريــن المســجلين ولا يعكــس 

ــق )الفعــي(. ــدد الدقي الع

ــر  ــن غ ــن اللاجئ ــا وط ــون فيه ــي يك ــانية الت ــرة الإنس - الهج
ــاك  ــه أو هن ــودة إلي ــن الع ــث لا يمك    مســتقر للغايــة بحي
   خــوف مــن الاضطهــاد عنــد العــودة، وعــادة مــا يتــم تقديــم

   الالتماس في بلد آخر.
ــش  ــن العي ــرد م ــن الف ــي تمك ــة الت ــة القانوني ــة الدائم - الإقام
   والعمــل في دولــة مــع بعــض التحفظــات فيــا يتعلــق بالمزايــا 

   الممنوحة له، مثل التصويت وبعض الخدمات الاجتماعية.
- الزائــر المؤقــت الــذي يســمح للأفــراد، بــإذن حكومــي-

   عــادة عــى شــكل “تأشــرة”، بالعيــش في الدولــة لفــرة 
ــل الدراســة أو العمــل  ــة محــدودة ولغــرض محــدد مث    زمني

   أو زيارة الأسرة أو السياحة.
- الهجــرة غــر الشرعيــة حيــث يصبــح الأفــراد مهــددون
   بالترحيــل في أي وقــت وغــر قادريــن عــى العمــل أو الحصول

   على المزايا التي يتمتع بها مواطنون البلد.

يضمــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حريــة جميــع 
ــد ويحــذر مــن فــرض حواجــز أمــام  الأفــراد في مغــادرة أي بل
ــى  ــة. ع ــروف معين ــه، إلا في ظ ــادرة أراضي ــرد في مغ ــق الف ح
الرغــم مــن أن القانــون الــدولي يســمح للأفــراد بحريــة التنقــل 

ــة. ــر الشرعي ــه يجــرم الهجــرة غ والهجــرة، إلا أن

ظهــر مفهــوم الهجــرة غــر الشرعيــة بعــد ظهــور الدولــة 
ــرَّم  ــو مُج ــدول. وه ــن ال ــة ب ــدود مصطنع ــم ح ــة ورس القومي
ــا عــى ســيادة الدولــة وحمايــة خصوصيــة الدولــة مــن  حفاظً
أي عنــاصر خارجيــة. ترتبــط الهجــرة غــر الشرعيــة، التــي 
ــوم  ــة، بمفه ــر الموثق ــرة غ ــم الهج ــابقًا باس ــرف س ــت تعُ كان
ــة،  ــر القانوني ــة غ ــر، والإقام ــار بالب ــري، والإتج ــن الب الأم
والجريمــة غــر الوطنيــة، وتهريــب البــر. يبــدأ المهاجــرون غــر 
الشرعيــن عــادةً بالســفر بشــكل غــر رســمي ثــم يهدفــون إلى 

ــم. ــن إقامته تقن

عرفــت الأمــم المتحــدة الهجــرة غــر الشرعيــة عــى أنهــا: 
ــق  ــة أخــرى، عــن طري “الدخــول غــر المنظــم لفــرد مــن دول
ــكل  ــل أي ش ــول لا يحم ــذا الدخ ــو، وه ــر أو الج ــر أو البح ال
مــن أشــكال تصاريــح الإقامــة الدائمــة أو المؤقتــة، ويعنــي أيضًــا 

ــة.” ــدود الدول ــور ح ــة لعب ــات اللازم ــرام المتطلب ــدم اح ع

المصريين بالخارج
الهجرة في مصر

أنواع الهجرة

الهجرة غير الشرعية
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ــروب  ــوني لله ــر قان ــن بشــكل غ ــن المهاجري ــر م ــع الكث يندف
مــن الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في بلدهــم 
الأصــي، حيــث العقبــات التــي توقــف طموحاتهــم الشــخصية، 
والبحــث عــن مزايــا موجــودة في بلــد المقصــد. قــد يغــر 
المهاجــر غــر الشرعــي وضعــه في بعــض الظــروف ليصبــح لاجئـًـا 
أو مــردًا. تقــدر منظمــة العفــو الدوليــة أن هنــاك حــوالي 22 
مليــون لاجــئ حــول العــالم، ٪10 منهــم يجــب إعــادة توطينهــم 
كل عــام، و٪84 مــن اللاجئــن تســتضيفهم دول منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل.

أسباب الهجرة غير الشرعية
- الأوضــاع الاقتصاديــة نتيجــة قلــة فــرص العمــل وتــدني الأجور 
ــاع  ــم وارتف ــدلات التضخ ــاع مع ــة وارتف ــتويات المعيش   ومس

  الأسعار.
- الأســباب الاجتماعيــة نتيجــة الدافــع بســبب قصــص الهجــرة 
للظــروف  الناجحــة للأقــارب والانجــذاب    غــر الشرعيــة 
ــاح في دول ــات والانفت ــة والحري ــة العالي ــة والصحي   الاجتماعي

ــن  ــدة م ــبة متزاي ــل ونس ــكان القلي ــدد الس ــد ذات ع   المقص
  كبار السن.

ــراب  ــة، والاغ ــعور بالعزل ــن الش ــة ع ــية ناتج ــل نفس - عوام
  الاجتماعــي، والاضطهــاد، والتمييــز الــذي قــد يكــون موجهًــا 
  إلى أفــراد أو مجموعــات معينــة عــى أســاس العــرق أو 
ــط  ــي ترتب ــى التوجــه الجنــي والت ــن أو حت ــس أو الدي   الجن
  عــادةً بالوضــع الســياسي، خاصــةً إذا وُجــدَت أقليــات داخــل 

  مجتمع موحد.
ــتقرار  ــلح ذات الاس ــزاع المس ــق الن ــة في مناط ــاد الأمني - الأبع

  الأمني الأقل.

تداعيات الهجرة غير الشرعية
ــدة  ــى ع ــلبية ع ــة وس ــب إيجابي ــة عواق ــر الشرعي للهجــرة غ
ــة وإنســانية  ــة حضاري ــؤدي إلى معامل ــن أن ت مســتويات. يمك
أو إلى ســلوك عــدواني ضــد المهاجريــن مثــل الإهانــات العرقيــة 
والخــداع  والتمييــز(  )العنصريــة  للمهاجريــن  والشــخصية 
ــا الســجن أو التعذيــب أو الترحيــل  والاحتيــال والإتجــار وأحيانً
ومــا إلى ذلــك مــن تعــرض الكثــر لإصابــات جســدية أو للمــوت 

ــا. ــم أو داخله ــل الوصــول إلى وجهته ــة قب في الرحل

وترفــض بعــض الــدول اســتقبال المهاجريــن غــر الشرعيــن أو 
تســوية أوضاعهــم في ظــل تداعيــات الإرهــاب الــدولي، والخوف 
مــن تداعيــات التأثــر الثقــافي والدينــي للمهاجريــن. عــى 
العكــس مــن ذلــك، ترحــب دول أخــرى بإضفــاء الشرعيــة 
عــى وضــع المهاجريــن غــر الشرعيــن بســبب حاجتهــم إليهــم 
ــدان المنشــأ،  ــك ســلبًا عــى بل ــر ذل ــز اقتصادهــم. ويؤث وتعزي
ــة الكفــاءات إلى  ــة وقل ــؤدي اســتنزاف المــوارد البشري حيــث ي

ــادي. ــور الاقتص ــتمرار التده اس

ــا للهجــرة غــر الشرعيــة عــن  تعــد أوروبــا الوجهــة الأكــر طلبً
ــات  ــى الولاي ــق ع ــه ينطب ــر نفس ــر، والأم ــر والبح ــق ال طري
المتحــدة الأمريكيــة حيــث يواجــه طالبــو اللجــوء صعوبــة 
ــد  ــل العدي ــيك. وتعم ــع المكس ــا م ــور حدوده ــديدة في عب ش
المهاجريــن  الدوليــة والإقليميــة لمســاعدة  المنظــات  مــن 
ــر  ــرة غ ــاولات الهج ــرق في مح ــن الغ ــن م ــن والناج واللاجئ
ــع  ــم لوض ــدث ضده ــي تح ــاكات الت ــد الانته ــة، برص الشرعي
سياســات عالميــة لإدارة الهجــرة مثــل الأمــم المتحــدة، والمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، والاتحــاد الأوروبي 
ومنظمــة العفــو الدوليــة وكذلــك العديــد مــن المنظــات غــر 
الحكوميــة، والمنظــات المعنيــة بالهجــرة غــر الشرعيــة داخــل 

ــدان. البل

الهجرة غير الشرعية في مصر
عانــت مــر لفــرات طويلــة مــن ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعية 
عــر الحــدود بشــكل بــارز، وانتشــار هــذه الثقافــة بــن شــبابها 
منــذ عقــود. ومــع ذلــك، عالجــت أجهــزة الدولــة هــذه القضيــة 
بقــوة وشــهدت مــر انخفاضًــا كبــراً في الهجــرة البحريــة غــر 

الشرعيــة والقضــاء عــى الهــروب الــري.

أخــذت مســارات الهجــرة غــر الشرعيــة في مصر بعض الأشــكال 
ــا والتشــدد الشــديد  ــة، خاصــة في ظــل جائحــة كورون المختلف
ــل خفــر الســواحل المــري وحــرس الحــدود المــري.  مــن قِبَ
أصبحــت ليبيــا المــاذ الأول للهــروب ســواء عــر معــر الســلوم 

وانتظــار زورق النجــاة أو الغــرق بهــدف الســواحل الإيطاليــة، 
أو مــن ليبيــا إلى تونــس أو المغــرب ومــن هنــاك إلى ســبتة 

ــا مــن الغــرب. ومليليــة لدخــول أوروب

ينتــر ســاسرة الهجــرة غــر الشرعيــة في العديــد مــن القــرى 
ــرة  ــا الأسر الفق ــر به ــي تم ــروف الت ــتغلون الظ ــة، ويس المصري
مــن خــال رســم مســتقبل طمــوح لأبنائهــم في الخــارج مقابــل 
ــض  ــة في بع ــر الشرعي ــرة غ ــر الهج ــا تنت ــة. ك ــغ طائل مبال
المحافظــات ومعظمهــا يقــع في منطقــة الدلتــا مثــل الدقهليــة 

ــة. ــة والشرقي ــة والمنوفي والقليوبي

أسباب الهجرة غير الشرعية في مصر
- مســتوى المعيشــة: الهــدف الرئيــي للهجــرة هــو رفــع
  مســتوى المعيشــة وتحســن الوضــع الاقتصــادي للأفــراد
  حيــث يعتقــدون أنهــم سيســتعيدون كل المبالــغ الكبــرة التــي

  أنفقوها على السفر وغير ذلك.
- ارتفــاع تكلفــة الهجــرة الشرعيــة والإجــراءات الأمنيــة الكبيرة:

ــرة  ــب ك ــن، إلى جان ــن المقبول ــز ب ــة والتميي ــث الانتقائي   حي
قِبَــل ســفارات الــدول الأخــرى.   إجــراءات الهجــرة مــن 

ــن  ــات م ــري تخي ــباب الم ــدى الش ــة: ل ــب النمطي - القوال
  الأوســاط الاجتماعيــة حــول حيــاة أفضــل في الخــارج والــزواج 
ــة إلى  ــية بالإضاف ــى الجنس ــول ع ــة للحص ــاة أجنبي ــن فت   م
  تحفيــز الأقــارب الذيــن يعيشــون في الخــارج ويمكنهــم تقديــم 
ــد الحاجــة. معظــم الشــباب لا يدركــون أنهــم    المســاعدة عن
  قــد يتعرضــون لانتهــاكات وأخطــار مــن المواطنــن والعصابــات 

  التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين.
- الواجهــة الاجتماعيــة: التفاخــر والتباهــي للمجتمــع المحيــط

ــن  ــر ع ــض النظ ــارج بغ ــل في الخ ــخص يعم ــذا الش ــأن ه   ب
ــم  ــم لأبنائه ــع ممتلكاته ــط لبي ــاء فق ــع الآب ــه لا يدف   وظيفت
ــن  ــر م ــع أك ــا بالدف ــرون أيضً ــل يفخ ــارج، ب ــفر إلى الخ   للس
  غيرهــم؛ كــا وإنــه وصمــة عــار عــى الأسرة التــي ليــس لديهــا 

  أبناء في الخارج.
ــن ــة م ــل الســاسرة فئ ــة: يمث ــر الشرعي - وســطاء الهجــرة غ

  الصياديــن وأصحــاب القــوارب لديهــم عــدة مكاتــب في جميع 
  أنحــاء البــاد مســؤولون عــن جمــع الشــباب في قــوارب 

  صغيرة مقابل مبلغ كبير من المال.

معدلات وأرقام الهجرة غير الشرعية
بــدأت ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة بالانتشــار في مــر عــام 
ــداد  ــث أع ــن حي ــتوى م ــى مس ــام 2016 أع ــهد ع 2013. وش
ــن  ــن المهاجري ــرق ب ــا الغ ــن وضحاي ــر الشرعي ــن غ المهاجري
المصريــن في البحــر المتوســط. وبحســب دراســة أعدهــا حمــدي 

ــة، حــول الهجــرة غــر  ــة، أســتاذ الحكومــة والإدارة المحلي عرف
الشرعيــة للمواطنــن العــرب في 22 دولــة عربيــة خــال جائحــة 
ــرة  ــاول الهج ــنوياً تح ــة س ــة 14850 حال ــاك قراب ــا، هن كورون
ــة في أماكــن مزدحمــة  ــدول العربي بشــكل غــر شرعــي عــر ال
ــن 2600  ــعرها م ــط س ــة ومتوس ــر آمن ــوارب غ ــة، بق وحيوي
ــاك 1.6  ــك، هن ــى ذل ــاوة ع ــرد. ع دولار إلى 4000 دولار للف
ــطة  ــم بواس ــم نقله ــا ت ــي في أوروب ــر شرع ــر غ ــون مهاج ملي
عصابــات محليــة وإقليميــة ودوليــة بواســطة قــوارب الصيــد، 
أكــر مــن ٪65 منهــا غــر مرخصــة ولا تتوافــق مــع مواصفــات 
الســامة. ويصــل متوســط مــدة الإبحــار 17 ســاعة يتــم بعدهــا 
إنزالهــم مــن القــارب بارتــداء عوامــات للســباحة لمســافة 2 كم.

التحديات التي تواجه المصريين في الخارج
التحديــات  مــن  مجموعــة  الخــارج  في  المصريــون  يواجــه 
والصعوبــات. فعــى مــر الســنين، تــم الإبــاغ عــن ســوء المعاملة 
ــن في  ــن العامل ــيما المصري ــن، ولا س ــد المصري ــتغلال ض والاس
الخــارج مــن قِبَــل وســائل الإعــام ومنظــات حقــوق الإنســان. 
لكــن الصعوبــات التــي يواجههــا المصريــون في الخــارج تختلــف 
ــبيل  ــى س ــرى، ع ــة إلى أخ ــن منطق ــرى وم ــة إلى أخ ــن دول م
ــض  ــة في بع ــة المجحف ــات الضريبي ــون للسياس ــال، يتعرض المث

ــرى. ــر في دول أخ ــار بالب ــون للإتج ــدول، ويتعرض ال

الأوســط  الــرق  اســتهُدِف  ســبتمبر،   11 هجــات  منــذ 
والمســلمين، وانتــرت أعــال الكراهيــة والعنــف والتمييــز 
العنــري كنتيجــة مبــاشرة للصــورة الســلبية المتزايــدة في 
يتعــرض  والمســلمين.  للعــرب  والحكومــة  الإعــام  وســائل 
ــون  ــة ويعامل ــة العنصري ــور النمطي ــن للص ــرون المصري المهاج
كمشــتبه بهــم بنــاءً عــى الاعتقــاد الخاطــئ فقــط بــأن عــرق 
الشــخص أو دينــه هــو مــؤشر تنبــؤي كافٍ للســلوك الإجرامــي 
ــن المســاواة في  ــاس م ــري يحــرم الن ــط العن ــل. التنمي المحتم

أسباب الهجرة غير الشرعية وتداعياتها
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المعاملــة والحمايــة بموجــب القانــون. عــاوة عــى ذلــك، يظهــر 
ــرق أو  ــن أو الع ــاس الدي ــى أس ــل ع ــكان العم ــز في م التميي
ــاء  ــل زم ــن قب ــات م ــة إلى المضايق ــس بالإضاف ــون أو الجن الل
العمــل مــن خــال أفعــال مثــل التهديــد والتعليقــات المخيفــة.

ــون الموجــودون عــى  ــد يتعــرض المصري ــك، ق ــة إلى ذل بالإضاف
مــن الســفينة لجرائــم كراهيــة وهــي أعــال إجراميــة بدافــع 
ــز بســبب العــرق والديــن والجنــس والإعاقــة الجســدية  التحي
أو العقليــة. واعتمــدت معظــم الــدول قوانــن للحــد مــن 
جرائــم الكراهيــة أو شــددت العقوبــات عــى الجرائــم القائمــة 
عــى التحيــز، ومــع ذلــك، لا يتــم الإبــاغ عــن جميــع جرائــم 

ــة. ــة للشرطــة المحلي الكراهي

دور الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تســتثمر مــر حاليـًـا الكثــر مــن المــوارد وتضــع خريطــة طريق 
ــن يعيشــون في  ــن الذي ــا تجــاه المصري واســراتيجية خاصــة به
الخــارج، وشــملت الجهــود إعــادة إنشــاء وزارة الهجرة وشــؤون 
المصريــن بالخــارج كــوزارة قائمــة بذاتهــا في عــام 2015. وتعمــل 
مــر بكافــة أجهزتهــا لمكافحــة هــذه الظاهــرة التــي تكلــف 
أرواح الكثــر مــن الشــباب المــري، والهــدف لرفــع المــؤشرات 
العديــد مــن  التوســع في  الاقتصاديــة للدولــة مــن خــال 
المجــالات تحفيــز الشــباب عــى البقــاء، حيــث تركــز الحكومــة 
ــد لا تتجــاوز  ــة عــى دعــم المشروعــات الصغــرة بفوائ المصري
٪10 ســنوياً. بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد صــدرت تشريعــات تصــل 
إلى عقوبــة الســجن المؤبــد وغرامــات كبــرة لتهريــب المهاجرين 

أو التوســط في تهريــب المهاجريــن.

ــا وزارة  ــة، منه ــمية بالقضي ــات الرس ــن الجه ــد م ــم العدي تهت
الخارجيــة المصريــة ووزارة الهجــرة وشــؤون المصريــن بالخــارج 
وخدمــة اســتعلامات الدولــة والتــي تســعى لتقديــم كافــة 
ــات  ــل الإشراف عــى انتخاب ــن بالخــارج مث ــات للمصري الخدم
المصريــن بالخــارج، وتوفــر بدائــل آمنــة للهجــرة غــر الشرعيــة، 

ــة في الخــارج خاصــة في ظــل جائحــة ــة المصري ــة الجالي ورعاي
ــا  ــكل م ــم ب ــم، وتزويده ــل معه ــز التواص ــد- 19، وتعزي كوفي
يلــزم مــن المعلومــات والحقائــق الدقيقــة والبيانــات الرســمية. 
ــة  ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــرَى العدي ــك، تجُ ــة إلى ذل بالإضاف
ــة  والعمــل لرفــع مســتوى الوعــي بشــأن الهجــرة غــر الشرعي
ــدت وزارة  ــاء، عق ــع الوب ــور وض ــع تط ــر. فم ــار بالب والإتج
 156 فيهــا  شــارك  افتراضيــة،  تدريبيــة  دورة   126 الهجــرة 
مســتفيدًا، في 17 محافظــة، كجــزء مــن مبــادرة البدايــة الرقميــة 
لتدريــب وتأهيــل الشــباب المــري في الوطــن والخــارج عــى 
رقمنــة الوظائــف والمهــن وكذلــك لتشــجيع المصريــن في الخارج 

عــى العــودة.

ــة والمنظــات  ــد مــن المنظــات الدولي ــل، تعمــل العدي وبالمث
ــوزارات الرئيســية عــى  ــدرة ال ــز ق ــة عــى تعزي غــر الحكومي
التحقيــق في القضايــا والحكــم عليهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا، مــع 
ــة  ــى رؤي ــدًا ع ــن. تأكي ــاعدة للمهاجري ــة والمس ــر الحماي توف
الحكومــة في مكافحــة الإتجــار بالبــر والهجــرة غــر الشرعيــة، 
تبــذل العديــد مــن الــوزارات المصريــة المعنيــة جهــودًا كبــرة. 
عــى ســبيل المثــال، تــم إنشــاء لجنــة التنســيق الوطنيــة 
لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــر الشرعيــة والإتجــار بالبــر والتــي 
ــز  ــض مراك ــة وبع ــز الوطني ــات والمراك ــوزارات والهيئ ــم ال تض
 ،2021 يونيــو  وفي  الحكوميــة.  وغــر  الحكوميــة  البحــوث 
أطلقــت اللجنــة خطــة العمــل الوطنيــة الثالثــة لمكافحــة ومنــع 
الهجــرة غــر الشرعيــة )2023-2021(. عــاوة عــى ذلــك، 
أطلقــت وزارة الهجــرة مطلــع ســبتمبر 2021 مبــادرة »مراكــب 
النجــاة«، للتحذيــر مــن مخاطــر الهجــرة غــر الشرعيــة، والتــي 
ــاريع  ــراط في المش ــم للانخ ــي ودفعه ــادة الوع ــى زي ــل ع تعم
ــركات الصغــرة  ــر فــرص عمــل مــن خــال ال ــة وتوف الوطني
والمتوســطة. ومــن الأمثلــة الأخــرى مبــادرة »حيــاة كريمــة« في 
وزارة التضامــن الاجتماعــي التــي تعمــل عــى تحســن أوضــاع 

ــا. ــرة وخدماته ــرى الفق الق

عــاوة عــى ذلــك، افتتحــت كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 
ــع عــام 2021،  بجامعــة القاهــرة وحــدة أبحــاث الهجــرة مطل
ونظمــت نــدوة حــول “ظاهــرة الهجــرة غــر النظاميــة وكيفيــة 
معالجتهــا”. وكذلــك، أطلقــت وزارة الهجــرة بالتعــاون مع وزارة 
التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة، مبــادرة “نورت بلــدك” في عام 
ــات  ــات بالمعلوم ــدة بيان ــاء قاع ــدف إلى إنش ــي ته 2021، والت
ــم  ــك وظائفه ــا في ذل ــن، بم ــن المصري ــن العائدي ــية ع الأساس
وعملهــم وتخصصهــم، والمهــارات مــن أجــل تزويدهــم بفــرص 

عمــل متوافقــة مــع مهاراتهــم.

وكلاء  المصريــة  الشرطــة  تلُاحــق  الأمنــي،  الصعيــد  وعــى 
وســاسرة يجمعــون الأمــوال ويحفــزون الشــباب عــى الهجــرة 
بطريقــة غــر شرعيــة، ويتصــدى حــرس الحــدود المــري بحــزم 

ــراً وبحــراً.  ــروب ب لمحــاولات التســلل واله

إن الهجــرة مــن مشــاكل العــر الحــالي والتــي لهــا العديــد مــن 
ــا. عــى  ــة معً ــار الســلبية والإيجابيــة عــى المهاجــر والدول الآث
الرغــم مــن عوائــد الهجــرة الإيجابيــة، يختلــف الوضــع عندمــا 
يفقــد المهاجــرون إحساســهم بالاســتقرار، ويتعرضــون للتمييــز 
وجرائــم الكراهيــة أو حتــى يخاطــرون بحياتهــم. ورغــم جهــود 
ــر  ــرة غ ــة الهج ــرة، إلا أن ثقاف ــذه الظاه ــدي له ــدول للتص ال
الشرعيــة مــا زالــت تتفــوق عــى بعــض المجتمعــات مــا يــرك 
مؤسســات الدولــة الرســمية وغــر الرســمية في تحــدٍ لمواجهــة 
ــات لضــان مســتقبل أفضــل  ورصــد هــذه المشــاكل والتحدي

للشــباب.
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